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مصدر هذه المادة 
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بسم الله الر حجن الرحيم 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن من أعظم القربات الي يتقرب يما العبد إلى الله عز وحل 
وأشرف العبادات هي بر الإنسان بوالديه» ومن حلالة قدر هذه 
العبادة وعلوهاء قرها الله عز وجل بحقه سبحانه وتعالمى» وهي 
شعيرة عظيمة ومرتبة سامية رفيعة» من وفق ها فقد وفق للخير كله» 
ومن حرمها وضيعها: فقد خحسر الدنيا والآحرة: وذلك هو الخسران 
امبين» وقد ضيعت وفرط فيها وتساهل فيها الكثير وللأسف الشديد 
فى زماننا هذا» وما ذاك إلا بسبب بعد الكثير عن الله عز وحل 
واشتغالهم بالملهيات وبالدنيا الزائفة» الي حدعت العاقل اللبيب» قبل 
الشاب السفيه. وإن هذه الدراسة اطادة المذعمة بالأدلة الشرعية ما 
هي إلا ومضات ونبضات تدفقت من قلم الأستاذ الفاضل عبد الله 
بن عبد اللطيف العقيل» نبض ها قلبه وعقله قبل قلمه» فخضرج 
لنا هذا الكلام النير المبارك» وهذه الدراسة وبحق هي أول دراسة 
غا كر وال دم ها براه ال مرا لار بالر الي 
وإ أنصح بنشر هذا المؤلف وتوزيعه على جميع ففقات المحتمع 
وحاصة الشباب منهم والشابات» وأن يحتسب عبو الخير وطالبو 
الأجر والثواب بطباعته وتوزيعه على الناس» وإني أشكر الباحث 
على جحهده المبارك» وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك في عمله ووقته 
إنه ميع ججحيب» كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا ويوفقنا بالقيام 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
قاله 


عبد الله بن عبد العزيز العقلا 


أولا: فاتحة الكتاب 


الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآحرين» وحالق الخلق 
أجمعين» وحامعهم إلى يوم الدين» أمر عباده بالعدل والإإحسان» 
وس ن کل فاحش ومنکر وا ا ن : إن 
الله يام بالْعذل وَالْإحْسَانِ وإيتاء دف القرسى ولي عن 
الفخشاء والْمُنكر والبغي یعظکہ َعَلکہْ كذكرون‰ |[ [اللحل: 

۹۰[ ر أعظم الناس حظا من البر والإحسان الوالدين» حيث 
قرن الإإحسان إليهم بعبادته الي أعظم مقصد في هذه الحياة» 
فقال تعالى: لإوقضى ربك ألا تَعبْد عدوا إا ياه وبالْوَالديْنٍ إخساا) 
[الإسراء: ۲۳] وقال تعال: لواغبدوا الله وا # شر کوا به شيا 
وبالوَالِديْن إِحسًاا)#[النساء: »]۳١‏ ووصى جما ما لم يوص بأحد 
من الخلق بعد الرسول بلك فقال تعالى: لإووصيتا الْإلْسان برالده 
خسًا&[الأحقاف: ١‏ وأثن على أولي الألباب الذين اتصفوا 
بصلة الأرحام وحشية لله تعالىء فقال: #إوالنريَ عون م َر 
اللةٴ بو أن ويون ربهُم وَيَحَافون سُوء 
لساب[ #[الرعد: ١‏ ولعن في كتابه قاطع الرحم - وأعظم 
الرحم وأقرجا الوالدان - فقال: لإوَالّذين ينقضون عَهد الله من 
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بعد مياقه ويَقَطَعُون ما أَمَرَ اللهُ به أن يُوصل ويفسدون في 
الأرْض اوليك لَهُم َة وهم سُوء الدار)[الرعد: ] وقال: 
هل عَسيم إن ولم أن تقسدوا في الأرْض e‏ 
* اولك الْذِينَ لَعَهُمْ الله َاَصَمَهُ عص أنْصارَهُم[ غد 

۲۳-۲]» فسبحانه من إله عظيم رحيم وشرع قضى قي كتابة 
العظيم وعلى لسان رسوله الكرم كل ما يصلح البشرية ويسعدها 
ويشد من الروابط الإنسانية والاحتماعية بين أفرادها معا جحلب ها 
الخير والسعادة والطمأنينة ق الدنيا والآحرة» ورتب على ذلك من 
الثواب والعقاب ما فيه عبرة للمعتبر وحافز عظيم لمن وفقه الله لبر 
والديه وصلة رحهه - جعلنا الله منهم - ورادع لكل من أغواد 
الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء فعق والديه وقطع رحمه غاا 


ت 


بالله. 

والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي 
البشير النذير معلم الإنسانية وهادي البشرية إلى كل خير ومحذرها 
فن کل شر أضاعاا ن ية لدا نورا وفادها ساد وسرورا: فكل 
السعادة والخير والنجاة ت اتباعه» وقد مر ب ببر الوالدين وصالة 
الأرحام» وقدّم بر الوالدين على الجهاد فعن عبد الله بن مسعود انه 
E N E NT‏ 
(الصلاة على وقتها) قلت: ثم أي؟ قال: (بر الوالدين) قلت: غم 
أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله)» ورغب قي صلة الرحم فقال: 


.)۱۷١ ۰(ر‎ ٥ ومسلم‎ T/1 البخاري‎ )١( 
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«من أحب أن یبسط له في رزقه وأن يدسا له في أثره فليصل 
رحهه» رواه البخاري عن انس رضي الله عنه» وكذلك رواه 
مسل . وما حذر منه عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام» فعن 
عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: عن رسول 
لله ي أنه قال: «يقول الله تعالى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت 
ها اما من اسمى فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته»" . 
وعلى هذا فإن طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما من أوحب 
أوجبه» وإن عقوقهما من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب ومن أبشع 
أصناف العقوق والنكران للحميل والإحسان. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة حدا» وسوف يتم 
عرض ما يفي بالمقصود إن شاء الله بين ثنايا هذا الكتاب المخحتصر 
الذي أسأل الله أن يجعله نافعاء ولوجهه الكرم خالصا. 


ثانيا: مصادر البحث ومنهجه 

اعتمدت بعد الله تعالى على كتابه العظيم تم جملة من الكتب 
وهي : 

-١‏ تفسير ابن كثير» وقد أشرت إلى ما نقل منه برمز (ك) 
وبعده رقم الجزء والصفحة. 


.)۱۷۷ (ر‎ ۰۲٠٥۷ ومسلم‎ ۳٤۸/۱۰ البخاري‎ )١( 
.)٠١ ابو داود وصححه الحاكم وأخحرجحه الذهي (إ-صفحة‎ )۲( 
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۲- رياض الصالحين» للإمام النووي رحه الله بتحقيق الشي 
شعيب الأرناؤوط» وأشرت إلى ما نقل منه برمز (ر) وبعده رقم 
الصفحة. 

۳- بر الوالدين» للحافظ ابن الجوزي رحه الله بتحقيق الشيخ 
کو اا ا عا ر و ت کک 
اقتبس منه برمز (ج) وبعده رقم الصفحة. 

٤‏ - إصلاح اجحتمع» للشيخ محمد البيحان رحه الله وأشرت 
إلى ما تم نقله أو اقتباسه من هذا الكتاب برمز (ح) وبعده رقم 
الصفحة. 

-٥‏ حقوق دعت إليها الفطرة وقررها الشريعة» لفضيلة الشيخ 
العلامة محمد بن عثيمين رحه الله تعالى» وأشرت إلى ما تم نقله أو 
اقتباسه منه برمز (ث) وبعده رقم الصفحة. 

-٦‏ الإعلام فيما ورد قي بر الوالدين وصلة الأرحام» لإبراهيم 
الحازمي» وأشرت إلى نما تم نقله أو اقتباسه منه بعلامة (إ) وبعده 
رقم الصفحة. 

وتمنيت لو أن الوقت متاح لمزيد من التحقيق والجمع حول 
الموضوع. 

هذا» وقد تم تقسيم البحث إلى عدة فصول وقي كل فصل 
عدة مباحث» ولم أنص على كلمة مبحث وإنما أذكر المبحث تحت 
الفصل التابع له فيعلم أنه فرع منه وكذلك فرو ع المباحث» كماهو 
واضح في فهرس الموضوعات. 
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ثالغاً: تنبيهات: 

-١‏ إذا ذكرت الرحم مطلقاً فإن للوالدين منها أوفر الحىظ 
والنصيب لأنُما سبب الرحم ومنشؤها وأصلهاء وعليه» في آيات 
تذكر أو أحاديث ترد في الحث على صلة الرحم وبيان فضلها فما 
تدل على أن فضل بر الوالدين أعظم والحث عليه أكبر وأوحب» 
وأي آية تذكر أو أحاديث ترد في الوعيد على القطيعة والعققوق 
فما تعن أن الوعيد بشأن عقوق الوالدين أعظم وأشد. 

۲- كثيرا ما يأ ذكر الأولاد أو الأبناى وهذا اللفظ إذا أطلق 
کر ات ا الماد انا[ حال ون 
الناحية اللغوية فإن لفظي (الأولاد) و (الأبناعع كما هو معلوم 
يشمل البنين والبنات» وعلى ذلك فإن ورود أي من هذين اللفظين 
قي هذا الكتاب فالمقصود به الذكور والإناث» وكل حسب قدرته 
وطاقته وظروفه يبر والديه على ضوء الحق المتأكد والمتعين هما. 

۳- قد يتيسر للابن من البر ما لا يتيسر للبنت كما هو معلوم» 
ys‏ يكلف الله تفس إل وسْعَهًا لَهَّا#[سورة 
البقرة: ]۲۸٠‏ ويقول: فاقوا الله ما سطغم [التغابن: ]١١‏ 
ويقول البي ي قي حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل 
امرئ ما نوی»'. والله تعالی فضله عظيم ويجزي المؤمن على نيته 
الحسنة الصالحة الصادقة حن وإن لم يعمل ما نوى بسبب عذر 
صحيح من مرض أو عجز أو ظرف قاهر أو غيره. والبي 4 يقول 


() البخاري ۷/۱ ومسلم ۱۹۰۷ (ر .)١‏ 
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فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله بل يقول: 
«فإذا ميتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»”'. وعن أنس رضي الله عنه قال: رحعنا من غزوة تبوك 
مع البي ك فقال: «إن أقواماً خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا 
واديا إلا وهم معناء حبسهم العذر»" أي: إن هم من الأحر مثل 
ما عملنا: لاهم راغبون ٿ مثل ما نعمل وعازمون على عمله لو 
نکوا ن دل ور آنه عر فرعا سحا نن مر ار 
عجز أو عدم قدرة أو غيره بر جوا معنا و يعر ا هفانك لل 
E‏ 

وما أنه يتيسر ويتاح للابن ما لا يتاح للبنت لاما قد تكون 
مرتبطة بأولاد وزوج له أيضا حق عظيم عليهاء ولأما لا تستطيع 
السفر إلا عحرم كما أَنا لا تستطيع الخروج من بيتها إلا بإذن 
زوحها إن كانت متزوحة» كما لا تستطيع القيام بأعمال أحرى 
حارج المنزل بصفة مستمرة بسبب ظروفها والتزاماما الأسرية 
والمنزلية أو الزوجية» فإن الواحب والمسؤولية أعظم على الابن» 
وکلاھا لا يعذر فيما يستطيع من البر والإحسان لوالديه بالقول 
والعمل» بالنفس والمال» بالحسن والمعئ» بل يأثم كلاها إذا قصر 
فيما يقدر عليه من الواحب تاه والديه» والأحاديث والآيات 
السا ا الور واف 
(۱) البخاري ۲۷۹/۱۳ ومسلم ۳۳۷ (ر .)۱١۳‏ 


(۲) البخاري ۹1/۸ ومسلم ۱۹۱۱ (ر ۳۷). 
(۳) قلت: والمرأة المتزوجة ليست كمل الرحل بالنسبة للبر بالوالدين» فطاعتها لزو حها 
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هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين. 
المؤلف 


عبد الله بن عبد اللطيف العقيل 
VEGA AAT‏ 
فاکس: 


PTET EVES 


وبرها به مقدم على بر الوالدين في غير معصية الله عز وجل» لكنها مطالبة بالر 
بالقدر الذي تستطيعه حسب جيئها هما وزيارقا إليهما فتتحرى الفرصة في أي 
مناسبة للبر والاعتناء بوالديها حسب قدرتما واستطاعتهاء فنقدم هما أي شيء 
يدحل السرور على أنفسهما من الناحية الحسية أو المعنوية. فحينها تقدم عليهماء 
تقدم هما هدية تطيب ها أنفسهم» وتقوم بصنع طعام مما وترتب بيتهما وتنظفه 
وما إلى ذلك. 
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الفصل الأول 
عظم حق الوالدين وبرها 


أولاً: حق الوالدين وقیمتهما في کتاب الله وأنه بعد حقه 
تعالی: 

إن أعظم الناس منَة وأكبرهم نعمة على المرء والداه فهما اللذان 
تسیبا ف وجوده واعنیا به آم العنایة منڈ أن کان حلا إل أن صار 
ا ی ا ی ا ع ا ت 
حعل حقهما بعد حقه المتضمن لحقه تعالى وحق رسوله ي وبلغ 
من عناية الله بحقوق الوالدين أن قرن برهما والإحسان إليهما بعبادته 
وحده لا شريك له» ال هي أعظم وأوحب مهمة على الإنسان قي 
هذه الدنياء فقد قال تعال: لإوقضى رَبك ألا توا إلا إبُاه 
وبالوالدْن إخسَاًا إمًا بلع عِندك لبر أَحَذْهُمًَا أو كلَاهُمًَا فد 
قل لھا أف وا ترما ول لما َو كرما * وَاخفِض لَه 
جاح الذل من الحم رقفل رب ازحفهما كما رياني 
صغیرا&[الإسراء: ۲۲-۲۲]» 


نقل ابن الجوزي عن الأنباري قوله: (إن هذا القضاء ليس من 
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باب الحكم» إنما هو من باب الأمر والفرض”". 

قوله تعالى: (وقضًى) أي: أمر وفرض أن تعبدوه وحده لا 
شريك له وأن تحسنوا إلى والديكم» والإإحسان هو غاية البر 
والإكرام» لأن إحسان الأبوين قد بلغ الغاية العظمى فوحب أن 
بكرن اتان ا لد الها دل و ارش ان إل ا كد الا خان 
الاق هاا ن ا و ا کا 
ووجوبا على الولد. كما أرشد الحق سبحانه وتعالى إلى أدن 
درجات العقوق وهو قول (أف) الي تشير إلى الاستياء أو التضجر 
من الوالدين أو من بعض تصرفاتمم وأحوالهم» فهو حرام وما فوقه 
أعظم ا 

ل کر ل تنا ا ل ابت الى 
هو أدنن مراتب القول السيئ". 

وقال بعض أهل اللغة: الأف هو لكل ما يستقل أو هو أقل 
القليل. وني الإشارة إلى القليل تأكيد على أن ما فوقه من العققوق 
أشد حرمة وأعظم حرماً. وقوله تعال ولا َنْهرْهُمَا) أي: لا 
ا ا 

قال ابن كثير: أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح» كماقال 
(۱) ج (صفحة ۲۹). 


() ك ۳o۳‏ 
(۳) ج (صفحة .)۳٠-۲۹‏ 
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غطاء بی آي رات OE A A‏ 

أما القول الكر فهو القول اللطيف اللين وأحسن ما تحده من 
القول. قال ابن كثير: أي لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظي. 
وقوله تعالى: إواخفض لَهمَا جاح الذل مِنَ الرَخمَة#[الإسراء: 
]٤‏ تعبير في غاية اللطافة والرقة والبيان» وهو تمام لين الولد هم ي 
القول والعمل والمعاملة وتمام رحته إياهم. قال ابن كثير: أي تواضع 
ا ات اال تال بها ررفل بارحم کا 
رياني صَغيرًا#أي: أدع هما بالرحمة لما هم من الفضل تي الإيلاد 
والتربية والإنفاق والإحسان في الصغر بل والكبر. قال ابن كثشير: 
أي قل ذلك ى رها وعند قاق 

وقك قر اله نحق الوالدين جقه ف .یات آخری» كما قال عرز 
وجل: ابوا الله وكا شركوا به شيا وبالوّالدين 
إخساًا©) [النساء: ]٣١‏ وقال تعالى 0 الوصايا ال ٤‏ 
سورة الأنعام: إل عاو ثل ما حرم ربكم علَيْكم ألا شر كوا 
به شيا وَبالوالديْن إخساا)[الأنعام: ]٠١١‏ قال ابن كتر: أي 


(0 ك ۳/. 

(۲) قلت: ومن عقوق الوالدين رفع الصوت عليهماء والأكل قبلهماء والتقدم يي 
المشي أمامهاء وتقدم قول الزوحة أو الأولاد أو أي أحد على قوهماء ومن 
عقوقهما النظر إليهما شزرا أو باحتقار أو عدم اكتراث» ومن عقوقهما مقاطعتهما 
بالكلام.. 

(۳) ك ۳/۳ 

۳/۳ ك‎ )٤( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۱۷ 


وأوصاكم وأم ركم O A‏ 


وقد ومغ اله ال بال الد ر و ص فا اه فرق ق 
الوالدين بحقه في ثلاث آيات أوردناها فيما سبق فإنه تععالى قد 


أوصی يما تي ثلاث آيات أحرى كذلك فقال تعالى: : لوَوَصّيتا 
اسان بوالدیه حملت امه وهنا على رهن وفصالهُ في عامَيْن ن 


SS‏ ي ا مصيرٌ * ون جَاهَدَاكَ على أن شرك 
َس لَك به عم فا عه ا مَغْرُوفًا 

Ss‏ ثم ِي مرجعكم فاب با ني 
َعْمَلون§[الأحقاف: ٠١‏ ]. 

قال ابن كر رة اله أفر ال با خسان إل الوالدين بعت 
لحت علن التمسك بريد فان الوالدين ها السب ف وخوةد 
الإنسان وهما عليه غاية الإإحسان» فالوالد بالإنفاق والوالدة 
بالإإشفاق» ومع هذه الوصية بالرأفة والإإحسان والر هة بالوالدين فلا 
تطعهما قي الشرك وإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا 
كانا مش ركين. ويوم القيامة تحشر مع الصالحين لا قي زمرة 
والديك: لأن المرء حشر يوم القيامة مع من أحب دينيا". 

ثانياً: تأكيد السنة المطهرة هذا الحق: 


-١‏ حاءت السنة المطهرة مؤكدة ما ذكره القرآن العظيم من 
عظم حق الوالدين وأنه متعين بعد حق الله تعالم» فقد أحرج 
(0 ك/۱۸۹ 

(۲) قلت: كثير من المسلمين اليوم أضاع حق والديه أحدها أو کلاهما فلا تحده يدعو 
هما ولا يذكرهما وهذا نما يؤسف له» والله المستعان. 
(۳) ك ۷/۳ 


۱۸ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


البخاري عن أي عمرو الشيباني» قال: حدثنا صاحب هذه الدار 
وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود» قال الت رسول الله E‏ أي 
العمل أحب إل الله عز وحل؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: 
ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل 


R 
ص‎ 


۱ 
٤ (» الله‎ 


العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رحل إلى نبي الله بل فقال: 
أبايعك على المجرة والمحهاد أبتغى الأحر من الله تعاللى» قال: (فهل 
لك من والديك أحد حي؟ ) قال: نعم» بل كلاهاء قال: (فتبتغي 
الأجر من الله تعالى؟ ) قال: نعم» قال: (فارجع إلى والديك 
فأحسن صحبتهما) متفق عليه» واللفظ لمسلم. وقي رواية همما: 
حاء رحل فاستأذن في الجهاد فقال: «أحي والداك؟ قال: نعم 
قال: ففيهما فجاهد» وهذان نصان صريحان على أن بر الوالدين 
مقدم على الجهاد وأن رضاهما شرط للخحروج لهاد التطوع. 

-٣‏ روی مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه» عن 
الب ي أنه قال: «لا يجزي ولد والدًا إلا أن يجده ملو کا فیشتریه 
فیعتقه». 


وغلق ابن ايفرزي رجه الله عل هذا الحديت بقرله: نبت أن 
)١(‏ البخاري ۳۳۹/۱۰ ومسلم ۸٩‏ »(ر .)۱۷١‏ 


(۲) البخاري ٩۹۸ 4۷/٩‏ و ۳۳۸/۱۰ ومسلم ۲٣٤۹‏ »(ر ۱۷۸). 
(۳) مسلم ۱١۱‏ (ر .)۱۷١‏ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۱۹ 


الولد إذا اشترى أباه عتق عليه بنفس الشراءء إلا أنه يتلفظ بعتقه» 
هذا مذهب العلماء ما حلا داود. فللحديث معنيان» أحدهما: أنه 
أضاف العتق إليه لأنه ثبت بالشراء» والثاني أدق معن وهو: أن 
يكون المراد أن جحازاة الوالد لا تتصور» لأن عتق الابن له لا يتصورء 
آنه من ها0 لذب بى فضار ها كقر ك ال وتا 
يلون الْجَنَة حى يلح الْجَمَل في سم لياط [الأعراف: 
]٠‏ وذلك لا یتصور) انتهی. 

ثالغاً: صلة الرحم: 

-١‏ عظم فضلها والوعيد على قطعها: 

وردت آيات عدة کے ا الرب سبحانه وتعالى على صلة 
الأرحام ويثيْ على الواصلين ويعظم شأن الرحم» منها ما ذكره الله 
تعالى في سورة الرعد في معرض ثنائه على أولي الألباب وهم ولو 
العقول والبصائر الذين يعرفون الحق فيوقنون به ويعملون .عقتضاه» 
فيقول تعالى مثنيا على الواصلين: #إوَالْذِين يَصِلون ما أَمَرَ الله به 
أن يُوصَل ويخشَون رهم ويخافُون سء الْحِساب)[الرعد: ]٠١‏ 
Fa E a OE a E‏ 


4 


أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن تفس واحِدَة وخلق مِنها 


.)٤٩ ج (صفحة‎ )١( 

(۲) قلت: والمعن الثاني والله أعلم هو الصواب كما ذكره ابن الجوزي رحه الله لأن 
شراء الولد للوالد لا يتصور بل هو من المستحيلات الي لا تقع قديما وحديثا وهذا 
الحديث يدل على عظم حق الوالد وهو غاية في الدقة والتعبير النبوي الكرم. 

(۳) ك ۱۱/۲ه. 


۲١‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 
روْجَها بث منْهُمًا رجالا كيرا وَنسَاء وَائقوا الله الِْي كَسَاءلُون 
به وَالاَرْحَام اا انغ ا ا ر 
الأركام من عاك التقوى وحشية الله. 

أما ما ورد في السنة المطهرة من الحث والحض على صلة 
الأرحام وبيان قدر الرحم وعلو شأما فهو كثير حداء ونذكر قطافا 
منها تفي بالمقصود إن شاء الله تعالى. 

فالواصل من أفضل الناس» وقد حدثت درة بنت أبي مب أنه 
قيل لرسول الله بيٍ: أي الناس أفضل؟ قال: (أتقاهم لله وأوصلهم 
لرحمهء وآمرهم با لمعروف» وأماهم عن المنكر). 

والرحم معلقة بالعرش» فقد أحرج البخاري ومسلم عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ي قال: «الرحم معلقة بالعرش 
تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله لل 
«يقول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم شققت ها اما من امي 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته»". 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ج قال: «إن 
الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعةء فقال: أما ترضي أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك» اقرءوا إن شنتم لإفهل عستم إن تَولْيشْمْ أن تفسدوا 


.)۱۸۷ »(ر‎ ۲٠٣۰ البخاري ۲۰۰/۱۰ ومسلم‎ )١( 
.)١ ٠ والترمذي و صححه الحاكم وأقره الذهي (إ- صفحة‎ (YTIY) ابو داود‎ () 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۲۱ 


في الأرْض ونُقطُوا أَرْحَامَكم * اوليك الذِين لَعََهُم الله قَأصَمَهُم 
وأعْمَّى أَبْصَارَهُم#»والحديث رواه البخاري ومسل. 
۴- علاقة صلة الرحم ببر الوالدين: 


إن جميع ما ورد ق الكتاب العزيز أو قي السنة المطهرة عن صلة 
الرحم فإن للوالدين منه الحظ الوافر والنصيب الأعظم» لأن الأبوين 
منشاً کل رحم وما السبب تي وجود الإإنسان وحهما احص 
الأرحام» ثم إنه لا يتصور أن ولدا يصل إخوته وأخواته أو أعمامه 
عمومتهم أو نحوهم وقي نفس الوقت يكون عاقا لوالديه» فهذا 
كمن يصوم ولا يصلي فكيف يقبل صومه وقد ترك عمود الإسلام 
ال من ت ركها فقد كفر على قول العلماء الحققين» وكمن يحج ولا 
صل فلخم اله [4 لا يقل حه إلا أن يتر با فيه ويله توب 
MMOL‏ 
وإذا كان لصلة الرحم ووصل الأقارب والإحسان إليهم حسب 
الطاقة والقدرة والحاجة له من المنزلة العالية والأحمية قي دين الإسلام 
(۱) البخاري ۳٤۹/۱۰‏ ومسلم ۲٠٣۲‏ »(ر .)۱۷١‏ 
(۲) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في ص )١۷١(‏ والرحم التي تحب (أو تجمل) صلتها 
ويحرم قطعها هي قرابات الرحل من جهة طرفي آبائه ون علو وأبنائه ون نزلو» 
وما يتصل بالطرفين من الأحوة والأحوات» والأعمام والعمات» والأحوال 
والخالات» وما يتصل بم من أولادهم برحم جامعه. 
(۳) قلت: وزيادة على ما ذكره الشيخ شعيب الأرناؤوط في ذكر الرحم التي تحب 
صلتها» ومنها ما يكون من جهة الأم من أخوال وأعمام وعمات وحالات 
كذلك» وهذا مفهوم دلالة النصوص الواردة في عمومها. والله أعلم. 


۲ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


ما سبق بيانه» والتفريط والقطع فيه من الوعيد ما فيه مزدحر 
ورادع» فما بالك بحق الوالدين اللذين هما أحص الأرحام وأقرهم 
وأولاهم بالصلة والبر والإإحسان وهم أصل كل قرابة. إذاء لا رحم 
أحقق بالوصل أعظم من الوالدين» وقد فرض الله ورسوله بل برهما 
والإحسان إليهما بشن أنواع البر والإحسان» وعظمت الشريعة 
الملطهرة شأن عقوقهما وتوعدت عليه بأعظم الوعيد وجعلته من 
أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. وكيف لا يستحق الوالدان هذه المنزلة 
ويتوحب هما هذا الحق العظيم وما السبب في وجود الإنسان وما 
اللذان يبذلان مهجهما وأموالهما ف سبيل نجاح وعافية وإسعاد 
أبنائهم» ومن قبل هذا فقد تحملت الأم من آلام وأتععاب الحمل 
والوضع ومن ثم الإرضاع والرعاية قي الصغر ما الله به عليم. 

رابعاً: بر الوالدين والحياة الاجتماعية: 

إن صلة الرحم وبر الوالدين من الأسس المامة لبناء الحياة 
الاحتماعية والإنسانية الكريمة» فبر الوالدين ييث الرحمة والمودة بين 
أفراد الأسرة الصغيرة» كما أن الحبة والعطف المتبادل بين الوالدين 
وأبنائهم يربي الأطفال عاطفيا ونفسيا حي يتكون لديهم الاستقرار 
النفسي والعاطفي. وبعطف الوالدين ورحتهم لأبنائهم وبر الأولاد 
بوالديهم تب الأسرة السليمة الصالحة الي تقوى فيها روابط الحب 
والعطف والشفقة بين الأبناء ووالديهم نما يهيئ البيفة الصحيحة 
لتكوين الفرد الصاح السليم الذي يسهم بشكل فاعل قي بناء بجتمعه 
والنهوض بأمته والذي يكون رحيما شفيقا بإخوانه المسلمين يحترم 
الكبير ويعطف على الصغير ويخلص في عمله ويتقن أداءه. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳ 


كذلك صلة الرحم» وال هي امتداد لما ذكر أعلاه» فإن فيها 
توسيعا لذا اطي اتر اجو من الأمرة اتر إل ارب 
وأرحام متشعبين يتسع نطاق التراحم والتعاطف بينهم لتأسيس البيئة 
الاحتماعية السليمة ال تشمل بيوتا مترابطة وأسرًا متراحمة تكاد 
تشمل بشبكتها أكثر أفراد انحتمع» بل لا يكاد أحد يشذ عن هذه 
الشبكة التراحية المتداحلة بين أفراد المحتمع» وهذا من الأسرار 
العظيمة لتعظيم شأن صلة الرحم في دين الإسلام وني جو الأسرة 
وبين الأرحام وبالتالي الجتمع كله» حيث تنشاً أجمل صور الترابط 
والتلاحم والتناصح والتعاون على البر والتقوى بين أفراد الحتممع 
الإسلامي الواحد الذي يعطف فيه الكبير على الصغير ويوقر فيه 
الصغير الكبير» ويعطف فيه الغني على الفقير والمسكين» ويعين فيه 
القوي الضعيف» وينصر فيه المظلوم» ويحق فيه الحق» تمع يجبر فيه 
الكسير» ويواسى فيه الحزين والمريض» وتكفل فيه الأرملة واليتيم» 
حي يصدق فيه قول المصطفى 45: «مغل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمنل الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه 
عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى». 

ويمذا يقوى بنيان الأمة وتشتد أ ركاها فتصمد أمام أعدائهاء بل 
تنتصر عليهم» وتتحقق ها العزة والتمكين والسعادة في الأرض مع 
طمأنينة النفوس بإذن الله» وذلك ما وعد الله به عباده المؤمنين عندما 


.)١٤۳ ر(٠۲٦۱١ ومسلم‎ ٥٥/۱ البخاري‎ )١( 


٤‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


ا وله ال وولا ول ا 
[المنافقون: ۸[ 

اما اذا وجب شکر الوالدین: 

اکال ن رر ر ا غر ات علي غاا جى 
المنعم» ولا منعم بعد الحق تعالى على العبد كالوالدين» فقد تحملت 
الأم بحمله أثقالا كثيرة» ولقيت عند وضعه مزعجحات متيرة» 
وبالغت ي تربيته» وسهرت ټې مداراته» وأعرضت عن جميع 
شھواهاء وقدمته على نفسها تي کل حال. وقد ضم الأب ال 
التسبب ف الإيجاد عبته بعد وحوده» وشفقته وتربيته والكسب له 
وحهل الإنسان بحقوق المنعم من أخحس صفاته لا سيما إذا أضاف 
إلى ححد الحق المقابلة بسوء المنقلب» وليعلم البار بالوالدين أنه 

۳ o 
مھما بالغ ف بر ما لم يف بشکرها.‎ 

0 شك التعر ماه ارال ر اخب فترغا وعد 
وشکره یکون بتوحیده وحبته» وامتثال مره واحتناب هیه» والإعان 
برسله وحبتهم واتباعهم» وتصدیق ما أخبر به ورسله» ودوام مده 
والثناء عليه ما هو أهله» وشكره على ما أولاه من النعم وصرف 
)١(‏ قلت: وهذا من أجمل ما ذكره المؤلف في هذه الرسالة» وهذه فائدة عظيمة تظهر 

وتتجلى من بر الوالدين» وهذا تمرة من الثمار اليانعة» وصورة جيلة من صور 

التكافل الاحتماعي قي الإسلام الذي يعطي أفراده قوة ومنعة في وجه الأعداى 


وكل من أراد اختراق الصف الإسلامي. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة Yo‏ 


من النقم» والصبر والرضى ما يقدره ويقضيه» وحمده على كل 
حال» وقد أمر الله بالشکر فقال تعال: لیا بها الین منوا كلوا 
من طبّاتِ ما رزقاكم راشكروا لو إن كنم ياه 
عدون[ [البقرة: »]٠۷١‏ وقد تأذن بالزيادة لمن شكره فقال: : وذ 
ادن رک ل هکت أزیددکم لين كفلم ! إن عذابي 
ديد[ [إبراهيم: ۷]. 

م إن الحتق سبحانه مع مره بشكره فقد مر أيضا بشكر 
الوالدين» بل إن الله تعالى قد قرن شكر الوالدين بشكره» فقال 
تعاى: أن اشكر لي ولوًالديْك إلى المَصير4[لقمان: »]١٤‏ 
E‏ 
على أولادهم» قي الإيلاد والرعاية والعناية التامة والنفققة والحبة» 
وغير ذلك» ولعظيم حقهم توحب هم أعظم الشكر وأتم البر 
والإحسان» ولعظيم حقهما أمر الله بطاعتهما وبر ها وشكرها 
والإحسان إليهما على الدوام جزاء هما على ما صنعاه ومكافأة هما 
على جمیل ما فعلاه. 

۳- يقول الشيخ محمد البيحاني رحه الله: أعظم الناس مّة 
وأكبرهم نعمة على المرء والداه اللذان تسببا ثي وحوده» واعتنيا به 
E E CC NN‏ 
بطنهاء تعاني به ألم الوحم وثقل الحمل» ثم تضعه كرها تشاهد 
اموت وتقاسي أشد الآلام» وترضعه حولين كاملين. تضيق قي أول 
ا لحمل بالشراب والطعام أحشاؤهاء وتضعف عند الوضع أعضاؤهاء 


۲٦‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


ell: » )0( ۲‏ # 8 8 
فحمله کره ووضعه کره . م هي بعد ذلك جحو ع ليشبع وتسهر 
لينام وتتعب ليستريح» وتترك كثيرا مما تشتهيه خحشية أن يتغير لبنها 
فيمرض ولدها» وكم تعاني من الأتعاب عند فصاله ووقت فطامه» 
فهى به رحيمة وعليه شفيقة» تفضل موها على حياته» وتودلو 
يقبل الموت فداء فتفدي بنفسها ولدها الذي يجهل حقهاء ولا يؤدي 
شيعًا نما عليه» واطحنة تحت أقدام الأمهات» وهى أحق الناس ببر ابنها 
او ا 
الإحْسًان#[الرهمن: 1 ويواصل الشيخ البيحان حديثة بقوله: 
وأما أبوه فيجحد ويسعى في طلب العيش لتحصيل النفقة» يظل ماره 
يكد» ويبات ليله يساعد الأم على التربية» فيهز بطفله المد 
ویسکته إذا بكى» ويحاول دفع الأذى عنه بكل ما قي وسعه حي 
الذي يناله من البق والبعوض» ويخشى عليه الثقل من وطأة الذر» 
وإاقفاآولادنابينا أكبادنا تمشي على الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم ‏ لامتنعت عيني من الغمض 

انتھی کلام" . 


فسبحان من ملأ قلوب الوالدين بهذا الففيض من الجحنان 
والعطف ووهبهما هذه الأحاسيس الرقيقة والمشاعر الفياضة الي 


)١(‏ قلت: وممذا كان حق الأم أعظم من حق الأب ومن أحل ذلك كرر الرسول ل 
حق الام ثلاث مرات لعظم ما قامت به من حهد قي الحمل والولادة والسهر 
والتعب والعناء. 

(۲) ح (صفحة ..)۳۲١-۳۱۹‏ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۷ 


a e‏ وټ 


سألتك بالله الذي رفع السما 
ومن أنبع الماء الزلال من الحجر 
وحنن قلب الوالدين تحنسا 
وسواك من ماء مهين قد امسر 
إن اديت عن مشاعر الوالدين وما فطرا عليه ممن ال غفقة 
والعطف على أولادهم وإيثارهم على أنفسهم لا ينتهي نما لو استمر 
الإنسان بتدوين ذلك ذاكرًا الأمثلة والوقائع الحية لوصل إلى 
بحلدات» ولكن لعل في الإشارة إلى ذلك ما يغن عن الإطالة» 
واللبيب بالإشارة يفهم. 
سادساً: بر الوالدين الكافرين أو المشركين: 
لما تبين تماما بالأدلة الساطعة النقلية والعقلية أن حق الوالدين 
عظيم والإحسان إليهما فريضة وواحب» فإن الله تعالى قد أمر 
و وک و ا 
و المعروف هما وطاعتهما في غير معصية فقال تعالى قي 
هذا: روصتا السات بوالديه حملن امه رها عى رن 
وَفصالهُ في امن اَن د لي وَلوَالديْك إلى امير * إن 
جَاهَدَاكَ على أن ر شرك بي ما ليس لك به ءلم فا أطغهُمَا 


۲۸ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


وصَاحبَهُمًا في الدتّا مَعرُوفا وابع سيل من أئاب لي ثم اي 
مرجعكم فأتبنكم بما كم تَعْمَّلون#[لقمان: ]٠١-٠١‏ وتنص 
له اب غل أن الإحسان ااال ودل اا وق 
يؤثر عليه کونمما مش رکین » بل حي لو انا ي دعوان الابن إلى 
الباطل فإن حقهما يي حسن الصحبة لا يسقط» وهذا من عظمة 
الإسلام وعموم رحمة رسالة محمد بل ال ملت العالمين. 

وني السنة المطهرة تقول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله 5 
فاستفتيت رسول الله ي قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة»› 
أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك»”'. ولعل السبب قي أن الصلة 
الدنيوية وإحسان الصحبة للوالدين متأكدة وواجحبة على الأولاد 
حون کان الوالدین غار سین هی افا بش کان ی سات 
البر مع الوالدين المسلمين وذلك من ناحية أمُما سبب الإيجاد وأمُما 
يرعيان أولادهما في الصغر ويعطفان عليهم والأم تحمل وتضع كرها 
وترضع» إلى غير ذلك. فإذا لا فرق في أن هما منة وفضلا عظيما 
على الأولادء غير أن الوالدين المسلمين الصالحين يزيدان فضلا على 
الأولاد بحسن الرعاية والتربية هم وذلك بسبب ما يدعوهم إلييه 
دينهم الذي يوحب عليهم إحسان تربية ورعاية الأولاد» كذلك قي 
القالب بكر نان( أي الرالدين االلسلن ٠٠ا‏ كر غطغا و شففة يسبت 
تأثير الإبعان وهذا الدين العظيم الذي هو دين الرحمة والشفقة 


.)۱۷۹ البخاري ۱۷۰/۰ ومسلم ۱۰۰۳ »(ر‎ )١( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۲۹ 


e E CL e a E 

من الفضل على الأولاة وما هم من الق أيضا عن الرالتين غير 
السلمين» مع بقاء أصل الحق مشت ر كاء والله تعالى أعلم. 

قال ابن كثير - رحه الله - فى قوله تعالى: لإورإن جَاهداك 
على أن ر شرك بي ما لَيْس لَك به علْمْ ا لطغهمَ) أي: 0 
حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقل 
a E aR O A E‏ 
ES‏ 

سابعاً: الأم وتقديها في البر وتخصيصها عزيد من الإحسان: 

لقد حص الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم الأم مزيد عناية 
في البر والاحسان لما لا يخفى هما من عظيم الفضل والمنة على الولد 
فقد هلته وهنا على وهن بضعة شهور وعانت به أتعاب الجحمل 
المحتلفة وقاست به آلام الولادة ثم أرضعته ما شاء الله وقامست 
برعایته اتم قیام» حیث کانت تقوم بجمیع شؤون مطعمه ومشربه 
e‏ حاحته» وأغدقت عليه صنوف العطف والحنان» 
أفلا تستحق بعد ذلك كله أجمل الشكر وأتم الإحسان؟ ! وإلى هذا 

dS 
کا : الإو وصيتا الإنْسّان بوالِديه إخستاًا#حيث قال بعدها‎ 
مباشرة: #إحَماة امه رها ووضعئة كرْهًا وَحَمْلةُ وفصالة انون‎ 
قال ابن كثير: قوله تعالى لإحَمشَة‎ ]٠١ شَهْرًا©[الأحقاف:‎ 


(0 ك 7/۳ 


.۳ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 
أَمَه#أي: ا ا ی ن و وغثيان 
هک من التععب والمشقة» 
وقوله: لإووضعنةُ كرهًا#أي: .عشقة من الطلق وشدته”. وني آي 


2 
رر 0ء امه 


الأحرى يقول الله تعالى: : إو وصيتا السات بوالديه حَملفة أمُةُ 
وهنا على وَهْنِ رفصالهُ في عاميْن أن اشكر لي ولوالديك اي 
الْمَصير#[لقمان: ٤١]ء‏ فذكر الوالدين ثم أشار إلى الأم» لأن برها 
مقدم وأشار إلى سبب ذلك من أتعاب ومشاق الحمل وما بعده من 
والرضاعة والرعاية. قال ابن كثير ني تفسير قوله تعالى 
زوه وها على وَهْن)#قال محاهد: مشقة وهن الولدء رتال شا 
OS E ED E e‏ 

ولقدبخاء ي الستة الطهرة ما يو كد التفسير الد كرر للابات 
السابقة فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: حاء رجحل إلى البي بإ فقال: يا رسول الله من أحق اللاس 
بحسن صحابتي؟ قال: (أمك)» قال ثم من؟ قال: (أمك) قال: م 
من؟ قال (أمك) قال: ثم من؟ قال: رأبوك”". 

ولا أدل من هذا الحديث الصريح على علو شأن الأم وأنه مهما 
بذل الإنسان في برها والإحسان إليها فلن يصل إلى بعض إحساما 
و کی د وأحرج هذا الحديث أحمد عن 


(0) ك ۱۸/٤‏ 
( ك 1/۳ 
0( البخحاري ۹/1 ومسلم )ر ۷1(. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳١‏ 


معاوية» وني لفظه زيادة: (... غم أباك ثم الأقرب فالأقرب". 
ومع (صحابيٰ) في الحديث حعئ: صحبيَ. وعن المقداد بن معد 
یکرب أن رسول الله ل قال: «إِن الله يوصیکم بأمهاتکم» إن الله 
يوصیکم بأمهاتکم» إن الله یوصیکم بأمهاتکم» إن الله يوصیکم 
بالأقرب فالأقرب»”". وأحرج أحمد أيضا عن أنس رضي الله عنه 
ا0ر سول الله قال: «الجنة تحت أقدام الأمهات»". 

اما : دعوة الوالدين مستجابة: 


-١‏ روى البخحاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه حديثا 
طويلاً عن الذين تكلموا في المهد وم ثلاثة» وذكر منهم حريح» 
وسوف نذكر من الحديث شاهدنا قي الموضوع» قال عليه الصلاة 
والسلام: ركان جریج رجلا عابداء فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته 
مه وهو يصلي فقالت: يا جريج› فقال: یا رب مي وصلات»› 
فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي 
فقالت: يا جريج» فقال: أي رب أمي وصلاتي»› فأقل على 
صلاته. فلما کان من الغد أتته وهو يصلي› فقالت: يا جريج» 
فقال: أي رب أمي وصلاني» فأقبل على صلاته» فقالت: اللهم لا 
نمته حقى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريا 


.٤١ -٤١ أحرحه أبو داود والترمذي» ج صفحة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأدب المغرد )٠٠(‏ وأحمد في المسند »)۱۳۲-١۱۳۱/٤(‏ ج ١‏ 
صفحة ٤۳١‏ . 

(۳) أحرحه أحمد )٤۹۳/۳(‏ والحاكم في المستدرك» وقال الحاكم صحيح الإسناد ج 


. ٤)٤ صفحة‎ 


وعبادته» وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنهاء فقالت: إن شئتم 
فتنته» فتعرضت له» فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوي إلى 
صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليهاء فحملت» فلما ولدت 
قالت هو من جربج» فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا 
يضربونه» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: زنیت هذه الغغي فولدت 
منك» قال: أين الصي؟ فجاءوا به فقال دعوني حق أصلي» 
فصلى فلما انصرف أتى الصبي وطعنه في بطنه وقال: يا غلام من 
أبوك؟ قال: فلان الراعي» فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون 
به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب»› قال: لاء أعيدوها من 
طين كما كانت» ففعلوا. وذكر تتمة الحديث...)'. 

۲- وعند البخحاري في الأدب المففرد وأحمد وأبو داود 
والترمذي» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كيل قال: 
«ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة المظلوم» ودعوة 
المسافر» ودعوة الوالدين على ولدها». 

هذا ينبغي على الوالدين أن يحذرا من الدعوة على أولادهما عند 
الغضب أو عندما يريا ما لا يرضيهما فلعلهما يوافقان باب إحابة 
مفتوح فتكون الدعوة سببًا في هلاك الولد أو شقائه ف الدنيا أو قي 
الآحرة أو فيهما معاء ورا شقائهم به أو معه » نعوذ بالله من 
الشقاء قي الدنيا والآحرة - فإذا دعيا فلا يدعيان إلا بخير وصلاح. 
)١(‏ البخاري ۳٤٤/٦‏ ومسلم ۲٠۰۰‏ (ر .)٠١١‏ 


(۲) ابو داود الباب ۲۹ من كتاب الوتر» والترمذي الباب ٤۷‏ من كتاب الدعوات» 
وأحمد «oY‏ والأدب المفرد ۳۲» ج (صفحة 1۸). 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳ 


الفصل الثان 
ثواب وحسن عاقبة بر الوالدين وصلة الرحم 


-١‏ دخول الحدة: 


يقول الله تعالى في الكتاب العرير ذاكرًا الثواب العظيم لمن 
يصلون الرحم ويخشون ريم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وغير 
لته امال ا اة #والّذِين يصون ما أمَرَ اله به أن 
يُوصّل وَيَخشون رهم ويخافون سُوء الْحِسَاب الین روا 
ياء وَج رهم وأقامُوا الصلَاة وألفقوا كا راهم را 
E‏ 
الذار) اال با 

وقال : «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف رجل أدرك 
والديه أو أحدها عند الكبر ول يدخحل الجنة»'» يعن بسببهما 
E‏ إليهما. TT‏ 
الأمهات»“ 
(۱) مسلم ۰۲٠۰١۱‏ (ر ۱۷۷). 


(۲) أحرجه أحمد والجاكم في المستدرك وقال الحكام صحيح الإسناد» ج (صفحة 
(٤‏ 


۳٤‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


وروي عن عائشة. رضي الله عنها. قالت قال رسول الله : 
«نمت فرأیتنی في الجنةء فسمعت قارا يقرأء فقلت: ممن هذا؟ 
قالوا: حارثة بن النعمان. فقال رسول الله يي: كذلك البر» فكان 
من أبر الناس بأمه». 

فما أسهل المطلوب وهو بر الوالدين» فهو يسير على من يسره 
الله عليه» وما أعظم العطاء وهو الحنة مع التوفيق ني الدنيا والآحرة 

۲- قبول الأعمال الصالحة والتجاوز عن السيئات ممع 
دخول الحدة: 


ذكر الله تعالى في سورة الأحقاف بعد ذكر البار بوالديه الداعي 
SS lS aS‏ 
اإووصيتا الْإلْسَان بوَالِدَيهِ إخساًا حَمله امه كرهًا ووضعنهُ کرها 
وَحَمْلهُ رفصل تاتون هرا < حى إذا بغ أشده وغ ارعن سه 


۳ 


قال رب أُوزغني أن كر نغمتك التي أَلْعَضت عي و 


ê 


والدي ون أعمَلَ صالخا َرْضَاهُ وصح لي في دري ٳي نت 
يك وإئي من اللوي * أوليك اين قل عنهُم أخسَنَ ى 
ا وتتجاوَز عن سيَناِهمٌ في أصْحَاب الجنَة وَعْد الملدق 
الذي كائوا بوعَذون#[الأحقاف .]٠١-٠١‏ 

- الوالدان من أبواب الجنة: 


عن ابي الدرداء قال: معت رسول الله يي يقول: «الوالدة 
أو سط أبواب الجنة. فان شنت فأضع ذلك الباب أو احفظه»› 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳o‏ 


وأورده المنذري وعزاه لابن حبان قي صحيحه بلفظ: «الوالد 
أوسط أبواب الجنة. فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو 
() 


د 

وعن حاهمة السلمي أنه أُتى البي ي يستأذنه في الجهاد» فقال: 
«ألك والدة؟» قال: نعم» قال: «فالزمها فإن عند رجليها 
أستشيره ف الجهاد» فقال البي #4: «ألك والدان». قلت: نعم» 
قال: «الزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما»". وهذا يتبين أن رضا 

>٤‏ - من أسباب طول العمر وبركته مع سعة الرزق: 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 45 قال: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه» وینساً له ني اثره» فلیصل رحهه»» وعن على 
رضی الله عنه أن رسول الله یل قال: «من سره أن يمد له في عمره 
ویوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل 

)٥(‏ ا ر ا 
رهه» . ولا ريب أن بر الوالدين أعظم صلة للرحم كما تم بيانه 


( الترمذي الباب ۳ من كتاب البر» وابن ماحه الباب ۳١‏ من كتاب الطلاق»› 
والترغیب والترهیب ۲٠٤/۳‏ ج (صفحة .)٥١-٤٤‏ 

(۲) احرجه أحمد قي مسنده وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» ج (صفحة °). 

(۳) اخحرجحه الطبراني» وقال الميثمي: رحاله ثقات ح (صفحة [. 

.)۱۷۷ (ر‎ ۲٠٣۷ ومسلم‎ ۳٤۸/۱۰ البخاري‎ )٤( 

.)۹ اورده السيوطي في الكبير وأحرحه أحمد وابن جرير وصححه» ج (صفحة‎ )٥( 


في المقدمة وني الفصل الأول» وأن بر الوالدين وصلة الرحم من 
أسباب انشراح الصدور ودفع المكروه وبركة الأعمال والأرزاق 
وصلاح الحال بإذن الله. 

-٥‏ السعي على الوالدين في سبيل الله: 

عن أي الدرداء رضي الله عنه» قال: قال عمر رضي الله عنه: 
کنا مع رسول الله ل على جبل» فأشرفنا على واد فرأیت شاا 
اعجبيٰ شبابه» فقلت يا رسول اللّه: أي شاب لو کان شبابه في 
سبیل الله؟ فقال رسول الله : «يا عمر لعله في سبيل الله وأنت م 
تشعر» ثم حاء البي ي فقال: «يا شاب» هل لك من تعول؟ قال: 
نعم قال: من؟ قال: آمي» فقال: الزمها فإن عند رجليها 
الجدة»'. 

-٦‏ دعاء الله ورجاء رحته ببر الوالدين» وأنه مما يفرج 
الكرب: 

عن أي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما قال: معت رسول الله &# يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن 
کان قبلكم حت آواهم المبيت إلى غار فدخلواء فاحدرت 
صخرة من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: إنه لا ينجيكم 
من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصا أعمالكم. قال رجل 


(۱) اخحرجحه البزار والطبران ي الأو سط وي إسناد ها رباح بن عمر» وثقه ابو حاتم 
وضعفه غيره» وبقية رحاله رحال الصحيح» ج (صفحة ۲(.. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳۷ 


منهم: اللهم إنه کل لي أبوان شیخان کبیران. وکنت لا 
أغبق“ قبلهما أهلا ولا مالأ» فنأى بي طلب الشجر يوما فلم 
أرح“ عليهما حقى ناما فحلبت هما غبوقهما فوجدقما 
نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلاً أو مالا 
فلبثت والقدح على يدي انتظر استيقاظهما حت برق الفجر 
والصبية يتضاغون" عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهما. 
اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا نما ن 
فيه من هذه الصخرة.. ثم ذكر الحديث.. إلى أن قال: 
فانفر جت الصخرة فخرجوا بمعشون». 

۷- بر الأبناء بوالديهم البارين (ركما تدين تدان): 

کن کات ر او ال الها أا رفي ا ایر 
کرو یار د و ی الا و و کا ین 
تدان.. وقي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «بروا آباء کم تبر کم أبناؤ کم». 

يقول البيحاني رحه الله: بر الوالدين والسعي في مرضاقما 
شی که کل السات ومن کان ن رمه ودا پارا ار غاقا قرف 
)١(‏ الغبوق: الشرب بالعش. 
(۲) أرح: أرحع. 
(۳) يتضاغون: يصبحون من الحوع. 


.)٤١ (ر‎ ۲۷٤۳ ومسلم‎ ٠٤٠۰/٤ البخاري‎ )٤( 
.)١۲١ (ه) أحرحجه الطبراني ق الأوسط والحاكم» ج (صفحة‎ 


۳۸ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


و ا ن م کا 


(1) ح۰ 
(۲) قلت: وهذا واضح حلي فقد وقع من القصص والحكايات الي يتناقلها الناس في 
هذا العصر الشيء الكثير فإن الحزاء من جنس العمل» والله المستعان. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳۹ 


الفصل الثالث 
شؤم العقوق والقطيعة وعظيم إغهما 


ليس من المستغرب بعد كل هذا التأكيد والتعظيم احق الوالدين 
وسائر الأرحام أن تكون عقوبة العقوق والقطيعة والزحر عنهما 
بنفس المستوی» ولقد وردت آیات بینات وأحاديث جامعات تبين 
شناعة الحرم وعظم الذنب لمن عق والديه أو قطع رحهمه» ولا غرو 
فقيمة بر الوالدين عظيمة في دين الإسلام وثي شريعة خمد حير 
الأنام لي وفيما يلي نستعرض أخحطر آثار وعواقب العققوق 
والقطيعة: 

-١‏ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب: 

عقوق الوالدين سن أ كبر الكبائر ومن أعظم الذنوب وأشنعها لا 
فيها من عظيم النكران للجحميل والإحسان ومقابلته بضده. فعن أبي 
بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاثاء قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكنا فجلس. فقال: ألا 
وقول الزور وشهادة الزور» فما يزال يكررها حى قلنا: ليته 
E‏ 


.)۱۸۳ ومسلم ۷۸ »(ر‎ ۳٤۲ / ۱۰ البخاري‎ )١( 


8 بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الي لل قال: 
«الكبائر: الإشراك بال وعقوق الوالدينء وقتل النفس» واليمين 
الغموس»'. 

وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن الني إل 
قال: «إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» 
ووأد البنات» وكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال» وإضاعة 
المال»". كما ثبت أن الله لا ينظر للعاق لوالديه يوم القيامة ولا 
يدخله الجنة لعظم وقبح ما اقترفه من ذنب» فققد أحرج أحمهد 
والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي بيك قال: «ثلائة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأة المترجلة 
المدشبهة بالرجال» والديوث» وثلانة لا يدخحلون الجحنة: الاق 
لوالديه» والمدمن الخمرء والمنان عا أعطى»". 

۴- خسران من أدرك والديه أو أحدها فلم يدخلاه الجنة 
أو أد ر كهما فأدخلاه النار: 

مغبون وخاسر أا حسران من أدرك والديه أو أحدها ولم 
يكونا له سببًا ي دحول الحنة وذلك بيره مما وإحسانه إليهماء 


وخاسر أعظم من يكونا سببًا له في دخول النار بسبب عقوقه 


.)۱۸٤ »(ر‎ ٤۸۳/۱۱ البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ۰/ ۱ه ومسلم ۱/۳٤۱۳ء‏ (ر .)۱۸٤‏ 

(۳) رواه أحمد والحاكم قي المستدرك والنسائي» وقال السيوطي: صحيح» وأورده 
المنذري في الترغيب وعزاه للنسائي والبزار والحاكم» ولابن حبان الشطر الأول 
منه» ورحال البزار ثقات» ج (صفحة °۸). 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ٤١‏ 


وإساءته إليهما. 

وقي هذا المع روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عسن 
البي يِب قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم أنف من أدرك 
أبويه عند الكبر أحدها أو كليهما فلم يدخل الجنة»'. . «ورغم 
أنف»: كناية عن الذل كأنه لصق بالرغام وهو التراب E‏ 
وكناية عن عظم الخسارة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و صعد المنبر 
فال رامن قلات مرات» فلما رل فل :يا رسول الكه: انك خن 
صعدت المنبر قلت: آمين ثلاث مرات» فقال: «إن جبريل أتان»› 
فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار 
فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدها 
فلم يبر ما فمات فدخل النار فأبعده الله» قل: آمين» فقلت: 
آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار 
فأبعده الله» قل: آمین» فقلت: آمین»(“ 

۴- قاطع الرحم ملعون ومتوعد بالنار: 

قال الله تعالى: لإقهل سم إن وشم أن تفسدوا في اض 
وأقطعُرا أرْحَامَكة * اولك الذِين لَعَتَهُمُ الله ذ فأصَمَهُمْ وَأعْمَى 
نارهم[ [حمد: ۲۳-۲۲]. قال ابن كثير: قوله: فل عسیتم 
إن وليم #أي تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية الجهملاء 


(۱) مسلم ۰۲٠۰١۱‏ (ر ۱۷۷). 
(۲) أورده البخاري قي الأدب والحاكم وأورده الطبران في ف الكبيرء» > ج (صفحه .)٦۰‏ 


۲ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام وهذا مي عن الإفساد قي 
اوا وعن قطع الأرحام E‏ 
بالإصلاح ني الأرض وصلة الأرحام وهو الإحسان إلى الأقارب ي 
الال و فال ول ا 

وقال تعالى ي القاطعين للأرحام» وأعظم ارجم 
الوالدين: الذي نة ينقضون عَهَدَ الله 4 من بعد ميشاقه ۾ ويقطْعُون م 
َمَرَ الله به أن و ر ف اع رق و ا 
وله سوء ء لار[ [الرعد: .]٠١‏ 

وقي السنة أحرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم- «لا يدخل الحنة قاطع»" قال 
سفیان في روايته: أي قاطع رحم. 

فما أعظم هذه الآيات» إذ يكفي زحرا لعن الله وتوعده للقاطع 
بسوء الدار والمنقلب والنار وبس القرار» وإخبار الرسول 5ي بأن 
القاطع لا يدحل الحنة» وليس معناه الخلود ق النار إذا كان من أهل 
الإعان والصلاة» ولكن هذا يدل على عظم الذنب وشناعته. 

٤‏ - تعجيل العقوبة في الدنيا للعاقين: 

من العواقب الوحيمة لعقوق الوالدين وقطع الأرحام هو تعجيل 
العقوبة في الدنياء إما بالمثل بأن يعامله أبناؤه .ثل ما عامل والديه 
وكذلك أقاربه» أو بعقوبة قي ماله أو قي نفسه أو قي عياله أو بقلة 
(0 ك ۷/2 
(۲) البخاري ۳۷٤/۱۰‏ ومسلم ٩۰‏ »(ر .)۱۸٤‏ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳ 


القوفيق ٠و‏ كثرة الضيق = نعرذ بال من كل ذلك - سواء أدرك ذلك 
ام م يد ركه» فعن أبي 0 الله ل قال: «كل الذنوب 
يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين» فإانه 
يعجله لصاحبه في الدنيا». 

وذكر أن عاقا كان يجر أباه برحله إلى الباب» فكان له ولد 
أعق منه» وكان يجره برحله إلى الشارع» فإذا بلغ البباب قال: 
حسبك ما كنت أحر أي إلا إلى هذا المكان»ء فيقول له ولده: هذا 
حزاؤك والزائد صدقة مي عليك.. نعوذ بالله من الشقاء. 


-٥‏ لا يقبل عمل القاطع: 

إن من عقوبة قاطع الأرحام عدم قبول العمل» حصوصاً إذا 
كانت القطيعة على أمور الدنيا الفانية أو بسبب أمور تافهة يتنزه 
عنها العقلاء والكرماء والنبلاءء فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ئي قال: «إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل 
خيس ليلة جمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم»". 


)١(‏ أخحرحه الحجاكم قي المستدرك» وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وأورده 
السيوطي في الحامع الكبي ج (صفحة .)٠۳‏ 

(۲) أخحرحه أحمد قي مسنده والبخاري في الأدب المفرد» وقال الميثمي و المنذري: 
رحاله ثقات» (ج). 

(۳) قلت: وقد كثر تي هذا الزمن كثرة القطيعة بين الأقارب والأرحام» والأصهار» بل 
إنك جحد أحيانا بين أخ وأحيه قي أمور فانية زائلة فليتق الله كل قاطع رحم وليقراً 
آيات الوعد والوعيد والأحاديث الواردة في النهي عن قطيعة الرحم وليبادر بصلة 
رهه ویستمر على زيارم والسؤال عنهم» والله المستعان. 


٤‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


-٦‏ لعن من لعن والديه: 

لعن الوالدين حرام» ومن تسبب في لعن والديه فقد عظم إنمه» 
فکیف .من یسب والدیه مباشرة. روی عبد الله بن عمر. رضي الله 
عنهما. عن البي #5 قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: 
يا رسول الله وهل يشتم الرحل والديه؟ ! قال: «نعم» يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه»". وني رواية أحرى: 
«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل يا رسول الله: 
كيف يلعن الرحل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب امه قيشبت أمه». 

وغالباً لا يسب أحد أبويه ويلعنهما مباشرة كما بين الححديث 
ولكنه يسب أم هذا أو أباه فيسبون أمه وأباه ويصبون عليهما من 
اللعنات والشتائم أضعاف ما صدر منه» والبادئ أظلم. 

۷- العقوق وخطر سوء الخاتمة: 

و الله بن أي أونى قال: ركنا عند البي بل فأتاه 
آت فقال: شاب يجود بنفسه فقيل له قل لا إله إلا الله فلم 
يستطع» فقال الرسول : كان يصلي؟ فقال: نعم» فضشهض 
الرسول يي وضنا معهء فدخحل على الشاب فقال: قل لا إله إلا 
الله» فقال: لا أستطيع» قال: ؟ قال: كان يعقى والدتهء فقال البي 
: أحية والدته؟ قالوا نعم قال: ادعوها فدعوها فجاءت» 


.)۱۸٤ (ر‎ ۰٩۰ البخاري ۳۳۸/۱۰ ومسلم‎ )١( 
(ر).‎ ۲٠٠٦ مسلم‎ ۳٤۷/۱۰ البخاري‎ )۲( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة t0٥‏ 


فقال: أهذا ابنك. قالت: نعم فقال ها: أرأيت لو أججت نار 
ضخمة فقيل لك إن شفعت له خلينا عنه وإلا حرقناه بمذه النارء 
أکنت تشفعین؟ قالت: يا رسول الله إذن أشفع»› قال: فأشهدي 
الله وأشهديني أنك قد رضيت عنهء قالت: اللهم إن أشهدك 
وأشهد رسولك أن قد رضيت عن ابني هذاء فقال له الرسول 
: يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» فقاهاء فقال الرسول يل: الحمد لله الذي 
E‏ 


.)٠٤ رواه أبو داود وأحمد» ج (صفحة‎ )١( 

(۲) قلت: أين الذين يعقون والديهم من هذا الحديث؟ أين من يتهكمون بوالديهم 
ويستهزؤون بم ويتذمرون منهم ويعقومم لأسباب تافهة يندى ها الجبين؟ ! » 
والله أسأل أن يهدي شباب المسلمين وشاباتمم للبر بوالديهم» والله المستعان. 


5 بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


الفصل الرابع 
آثار وأقوال جميلة ومؤثرة حول البر والعقوق 


-١‏ روي عن کعب بن علقمة» أن موسى عليه السلام قال: يا 
رب أوصىٰ» قال: أوصيتك بأمك» فاا حملتك وهنا على وهن. 
.0 .0 چ f‏ ۱ 
قال: م من؟ قال: بامك م ا 


۲- عن عبد الله بن عمر. رضي الله عنهما. قال: حاء رحل 
إلى البي بل يبايعه» فقال: جحت أبايعك على الهجرة وت ركت أبوي 
یبکیان» قال: «ارجع إلیھما فأضحکھما كما أبکیتهما»". فا 
أرحم هذا الرسول الكرم بأمته عليه الصلاة والسلام كما قال الله 
تعالٰی فیه: لق جاء كم رَسُول من الفسكم عزيڙ عليه ما عَم 
حریص عَلَیْکم بالْمُؤمِنين روف رح[ [التوبة: .]١۱١۸‏ 

-٣‏ عن عمر رضي الله عنه» قال: «إبكاء الوالدين من 
العقوق» وكذا روي عن ابنه عبد الله" . 


- عن الحسن أنه سئل عن بر الوالدين فقال: «أن تبذل هما 


.(A ج (صفحة‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه قي سننه» ج (صفحة .)١٤‏ 

(۳) مصدر ما ذكر ف الأرقام ( ۳» OVLEINEIYEYT OT ONT ENVY CY CE‏ 
هو ابن الجوزي (صفحات من .)1۷-٦٦‏ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۷ 


ما ملكت» وتطيعهما ما م يكن معصية». 

-٥‏ روي عن هشام بن حسان قال: قلت للحسن: إن أتعلم 
القرآن» وإن أمي تنتظرن بالعشاء» قال الحسن: تعش العشاء ممع 
آمك تقر به ينها حب إل من جه حجها رعا 

-٦‏ روي عن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في 
حنازة أمه ببكي» فقيل له: تبكي؟ قال: و م لا بكي وقد أغلق عي 
باب من أبواب الحنة. 

۷- وروي أيضا آنه لما ماتت أم إياس بن معاوية بكى» فقيل: 
ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الحنة وأغلق أحدها. 

۸- يقول الشيخ البيحاني: روي أن ا البي ل 
فقال: يا رسول الله إن أي أحذ مالي» فقال له املصطفى 4ل: 
«اذهب فأتني بأبيك» فلما حاء الشيخ قال له البي ييل «ما بال 
ابنك يشكوك» أترید أن تأخذ ماله» فقال له: سله یا رسول الله 
هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو حالاته أو على نفسي» فققال 
البي بل: دعنا من هذاء أحبرني عن أي شيء قلته في نفسك ما 
سمعته أذنك» فقال الشيخ: واللّه يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك 
يقيناء لقد قلت ني نفسي ما “معت أذناي» فقال: قل فأنا أسمع» قال: 

غذوتك مولودا وعلك ياعا 
ا ع ل 


(۱) ج مصدر ما ذكر قي الأرقام (ه» )٠١ »۷ »٦‏ هو ابن الجوزي (صفحة .)٤۸‏ 
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إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت 

ك ل ماو ا 
ا ا الف روف دوك بالكدي 

طرقت به دون فعيناي قممل 
تخاف الردى نفسي عليك وإني 

لأعلم أن اللموت وقت مؤحل 
لما يلكت الن والغاية الى 

إليها مدى ما كنت فيك أؤمل 
حعلت حزائي غلطة وفظاظة 

E E CL E 
فليتك إذا م ترع حق أبوت‎ 

ا اا ار ا 

فحينفذ أحذ البي بل بتلابيب الولد وسلمه لوالده قائلاً: «أنت 
ومالك لأبيك»'. 

۹- يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العشيمين رحمه الله 
تعالى: «إن حق الوالدين عليك أن تبرهما وذلك بالإإحسان إليهما 
وا ال ادن ل ارا ق کي م رق رما 
فيه ضرر عليك» تلين هما القول وتبسط هماالوحه وتقوم 
بخدمتهما على الوحه اللائق هما ولا تتضجر منهما عند الكير 


(۱) ج (صفحة .)۳۲٤‏ 
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أولادك إن قدر لك البقاء كما بلغاه عندك» وسوف تحتاج إلى بر 
راد کا ااا ن رك فان كنت بد قوت براقا بق 
بالأحر الجزيل والحجازاة بالمثل فمن بر والديه بره أولاده» ومن عق 
والديه عقه او لاد والجزاء من جنس العمل فکما تدین تدان»(. 

كن مر ين الرير ركه الله قال رما ير أو يةه من حا 
النظر إليهما». 

اک وغ مد ی م هه ا ا ال ن ی 
بين يدي أبيه فقد عقه» إلا أن بمشى بيط الأذى عن طريقه» ومن 
دعا أبيه باسمه فقد عقه» إلا أن يقول: يا أبت». 

ن ااه ره ا قال: «لا ینبغي للولد أن يدفع يد 
والده إذا ضربه» ومن شد النظر إلى والديه م يبر هما» ومن ادحل 
عليهما ما يحزمما فقد عقهما». 
يجالس الرحل أباه عند السلطان» أي يقاضيه. 

-٤‏ ورد في أشراط الساعة: أن يطيع الرحل زوحته ويعق 
أمه» وأن يبر صديقه ويجفو أباه". 


.)١۳ ث (صفحة‎ )١( 
قلت: وهذا مما عمت به البلوى في هذا الزمن والله المستعانء فليتق الله كل عاق‎ )۲( 
ویبر بوالدیه ولا يعصينهما ي معروف وليرد هما جزءا من العطف والجنان الذي‎ 
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اروق غو م احا ل ادن عا ف ن ا 
وقد عق من هو أوحب منك حقا. 

۱٦‏ - قال ی ن حبيب: «إيجاب الحجة على الوالدين 
عقوق» يعن الانتصار عليهما قي الكلام. 

۷- وسئل كعب الأحبار عن العقوق» فقال: «إذا أمرك 
والداك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله». 

عن عبد اله ن مسو د رض الل ع فال لان لا ترك 

۹- روي عن جحاهد رحه الله: ثلاثة لا تحجب دعوتمم عن 
الله عز وحل: دعوة المظلوم» ودعوة الوالد لولده» وشهادة أن لا إله 
إلا الله. 

-٠‏ يقول الشيخ البيحاني رحه الله: الطفل يظهر حبه لأمه 
قبل كل أحد» فإذا غابت عنه دعاها» وإذا أعرضت عنه ناجاهاء 
وإذا أصابه مكروه استغاث ها وناداها» بحسب أن الخير كله عندها 
ويظن أن الشر لا يخلص إليه ما دامت تضمه بيديها وترعاه بعينيهاء 
ثم الولد لا يحب بعد أمه إلا أباه الذي إذا دحل هش وبش لهء وإذا 
حرج تعلق به» وإذا حضر قعد على حجره» وإذا غاب سأل عنه 
وانتظر جحیغه» یری أنه ذا رضی عنه أعطاه كل شىء وأنه إذا 
غضب قدر على كل شيء» يخوف الناس كلهم بأبيه» وأي حب 


قد أعطیاه إياه ي صغره و كبره أيضا. 
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للوالدين أعظم من هذاء ولكنه إذا كبر نسي الجميل وأنكر المعروف 
ولم يتذكر بعطفه على بنيه وتحكمهم عليه أنه كان كذلك في صغره 
إن للوالدين حقا علينا 

بعد حق الإله في الاحترام 
أولدانا وربيانا ا 

فاستحقا فاية الأكزاة 


-١‏ بعض الأولاد لا يكفيهم من العقوق أَمُم لا يقومون .ما 
أوحب الله عليهم تجاه الوالدين بالبر والإحسان إليهم والذي تدعو 
إليه الفطر السليمة والعقول الراححة والقلوب الرحيمة» بل إمم 
يسيئون إليهم ويؤذومُم بالقول أو بالفعل ويصح فيهم قول الشاعر 
على لسان الأبوين. 

أريد حياته ويريد مون 
عذيرك من خليلك من مراد 


۲- كما أن بعض الأولاد يسيئون إلى والديهم ويتنصلون من 
برهم والإحسان إليهم ي وقت يكونون هم في أمس الحاجة إليهم» 
والعطف والمؤانسة والرعاية بكل معانيهاء إذا يصبحان في حاحتهما 
قريبا من حاجة الطفل» فهما يريدان من يضحكهما ويرعاهماء 
ویریدان من يكر الها سن اديت و لطيف: البارة: لاما 


() ج( صفحة .)٣٣۲٣۳‏ 
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يحسان بأمما منعزلان عن الناس وأن لا أحد يهتم بهماء وهذا نصت 
الآية العظيمة على تأكد حقهم وتعاظمه عند الكبر في قول الله تعالى: 
الإوقضى رَبك ألا عدوا إلا ااه وبالوالدين إخساا إمًا يبلعَنٌ عندك 
الكبر أَحَذْهُمًا أو كلَاهُما فلا تقل لَهْمَا أف ولا َنْهرهُمًا وقل لهم 
قو کک [الإسراء: ۲۳] وبدلاً من أن يزداد عطف الأولاد 
ف TS‏ 
a EEO A E a Ê‏ 
حاهم لأبيهم أو لأمهم - نعوذ بالله من ذلك-: 
وماذا ترید اللوم مناوأنت في 

لقد ملك الدهر الطويل وأنت ل¿ 

۳- من حق الوالدين الرحوع في العطية» فقد أحرج 
البخاري رحه الله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
أن رسول الله 4 قال: «لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطى ولدە»( ۳ 


.)۷۳ ج (صفحة‎ )١( 

(۲) قلت: أين أبناء المسلمين اليوم من هذه الآثار والقصص فؤلاء الصحابة والتابعين» 
الذين بلغوا من التقوى والبر بوالديهم منزلة عظيمة» فكانوا يخافون من العقوق 
خحوفا عظيما لما ينتج عن ذلك من غضب الرب حل وعلا وسخطه وانتقامه من 
العاق» نسأل الله لشباب المسلمين المداية والتوفيق إنه “ميع بحيب. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة o‏ 


الفصل الخامس 
صور حية ونماذج صادقة من البر بالوالدين 


-١‏ بر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وقي مخاطبته لأبيه عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. E‏ 
يسلم. عبرة وقدوة وأعظم أسوةء كما قال الله تعالى: إقذ كانت 
أكم أُمْوة حَسنَة في إبراهيم وَالذين مع [الممتحنة: >]» وكما 
قال ا e‏ 

تفسة#[البقرة: »]١١١‏ تعالى: لثم ويا يك أن بغ ملة 
راهيم حنيفا وَمَا كان مِنَ لمش ركن[ [النحل: »]١۲١‏ ققد 
حاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبيه بألطف عبارة وأحسن 
نداء وألين كلام» ق تواضع حم ورأفة عظيمة» وبلغ الغاية قي 
الإشفاق واللين نما لو قيل للحجر لتهدهد» وبلغ الغاية في صصدق 
المشاعر والنصح الخالص» فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم» ولذلك فان ساكتفي بكر الابات الات دون تعلق 
وشرح فهي معبرة غاية التعبير» وليس أبلغ ولا أدل ولا أ مل ولا 
أعظم من كلام الله تعالى» يقول الله تبارك وتعالى: لإواكز في 
e‏ 


ت 0ر 


دعك ما ن کر ي ر ق ا ر 


ما ا يَسْمَعٌ وا ببْصِرُ ولا يُغني عَنك شيا * یا أت ت ني قد 
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جَاءني مِنَ العم ما لم يأك فَابغني ادك صِرَاطً ت 


ا عبد الشَيْطّان إن الشَيْطّان كان لِلرحْمَن عص 0 تاي 
عاف أن يسك عذاب من لخن کون شعاد وي * قال 
e‏ عن آلهتي ا راهيم لین لم تنه لأرْجُمنّك وَاهَجُرّني 
ا E E E SEL‏ 
حف [مرم: ۷-۱[ 

۲- بر عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى 
عن عيسى بن مرم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم: 
لإوَجَعَلني ماركا أبن ما كنت وأَوْصاني بالصلَاة وَالركاة مَا 
SS‏ برالدتي وم يَجعلني جَبَارَ شيا [مرے: ۳۱- 
4 


سویا 
سوڊ 
ات 


۳- بر جى بن زكريا عليه الصلاة والسلام: بين الله سبحانه 
وتعالى ني كتابه العزيز أن الأنبياء بارين بوالديهم» كيف لا وهم 
قدوة الخلق. يقول تعالى مثنيا على يجيي بن زكريا عليهما وعلسى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام: ليا ى خُذ اكاب بقوةٍ َه 
الحكم صبيًا e‏ 
ول یک ارا عصيًا#[مرم: a E E ]١ ٤-۱۲‏ 
بوالديه بارا بمما» مطيعا لأوامرما ونميهماء ولم يكن مسيا ولا 
مغلظا هما بالقول ولا بالعمل. 

-٤‏ لأا تفعله وتتمنى بقاءك وأنت تتمنى فراقها: عن زرعة 
بن إبراهيم» أن رحلا أتى عمر رضي الله عنه» فقال: إن لي اما بلغ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 0° 


منها الكبر أَمُا لا تقضي حاجتها إلا وظهري مطية هاء وأوضغهاء 
وأصرف وحهي عنهاء فهل أديت حقها؟ قال: لاء قال: اليس قد 
هاتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ قال: إا كانت تصنع 
ذلك بك وهي تتمن بقاءك وأنت تصنعه وأنت تتمئ فراقها". 

-٥‏ صورة أخرى من البر: رأى عمر رضي الله عنه رحلا 
يحمل أمه» وقد حعل ها مثل الحوية ركساء) على ظهره» ويطوف 
يما حول البيت وهو يقول: 

أ مل آمي وهي الحمالة 
ترضعن الدر والعلالة 
فقال عمر: الآن أكون قد أد ركت أمي» فوليت منها مثل ما 
وليت أحب إلي من حمر النعم. 

-٠‏ له لأمه على رقبته للحج لا يساوي طلقة من طلقاقا: 
قال رحل لعبد الله بن عمر. رضي الله عنهما. حملت أمي على 
رقب من خراسان حي قضيت با المناسك» أتراني حزيتها؟ قال: 
ا ا 

۷- إن أباه كان ودا لعمر: في صحيح مسلم عن عبد الله بن 
دينار: أن رجلا من الأعراب لقي عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما ي طريق مكة» فسلم عليه وله على مار کان 
يركبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه» قال ابن دينار فقلنا: 


()) الصور من ۱٣-٤‏ ذکرها ابن الجوزي» ج (صفحة 09-۲). 
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أصلحك الله إمُم الأعراب وهم يرضون باليسير» فقال عبد الله بن 
عمر: إن آبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإن معت رسول الله 
ك يقول: «إن أب البر صلة الولد أهل ود أبيه». 

۸- أبو هريرة وأمه: روي عن أي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
إذا أراد أن يخرج من البيت وقف على باب أمه» فقال: «السلام عليكم 
يا أماه ورححة الله وب ركاته» فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحة الله 
وب ركاته» فيقول: رمك الله كما رييتيٰ صغيراء فتقول: رحمك الله كما 
بررتن كبيرأء وإذا أراد أن يدحل صنع مثل ذلك». 

۹- ابن سيرين والنخلة: عن محمد بن سيرين رحه الله أنه 
قال: بلغت النخلة ألف درهم» فنقرت نخلة من جمارهاء فقيل لي: 
عقرت نخلة تبلغ كذا» وجمارة بدرهين؟ قلت: وقد سألتي أمي»› 
ولو سألتي أكثر من ذلك لفعلت. 

-٠‏ يغسل رأس أمه: روي عن سفيان الثوري» قال: كان 
محمد ابن الحنفية يغسل رأس أمه بالخطمى ويمشطها ويخضبها. 

۱- لا يأکل مع أمه: روي عن الزهري» قال: کان الحسن 
بن علي لا يأكل مع أمه» وكان أبر الناس بماء فقيل له ي ذلك 
فقال أحاف إن أكلت معهاء أن تسبق عينها إلى شيء من الطعام 
وأنا لا أدري» فآاكله» فأكون قد عققتهاء وفي رواية: أحاف أن 
تسبق يدي يدها. وقيل: إنه نقل مثل ذلك عن عبد الله بن عمر أو 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين» والله أعلم. 


۴- ابن مسعود مع أمه: وعن أنس بن النضر الأشجعي أنه 
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استقت أَم ابن مسعود ماء في بعض الليالي» فذهب فجاءها بشربة 
فوحدها قد ذهب جما النوم» فثبت بالشربة عند رأسها حن أصبح. 

a‏ ظبيان من أبر الناس بأمه: وعن ظبيان بن على الشوري. 
وكان من أبر الناس بأمه. قال: لقد نامت أمه ليلة وف صدرها عليه 
شيء» فقام على رحلیه یکره أن يوقظها ویکره أن يقعد» حن ٳذا ضعقف 
جاء غلامان من غلمانه» فما زال معتمدا عليهما حن استيقظت» وكان 
رحمه الله يسافر بها إلى مكة فإذا كان يوم حار حفر برا» م حاء بنطع 
فصب فيه الماء» ثم يقول هما: أدحلى تيردي في هذا الماء. 

-٤‏ علا صوته: وعن عون بن عبد الله أنه نادته امه فأحايماء 
فعلا صوته» فأعتق رقبتين. 

-٥‏ منصور لا يرفع طرفه إلى أمه: وعن بكر بن عباس» 
قال: رما كنت مع منصور في جحلسه حالسا فتصيح به أمه» وكانت 
فظة غليظة» فتقول: يا منصور» يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى؟ 
وهو واضع يته على صدره» ما يرفع طرفه إليها. 

رول قال ابن الجوزي: بلغنا عن عمر بن ذر» 
آنه لما مات ابنه قیل له: کیف کان بره بك؟ قال: ما مشی معي 


مارا إلا کان خلفي» ولا ليلا إلا کان أمامي» ولا رقد على سطح 
آنا و 


() قلت : إن کل صورة من هذه الصور ونغوذج من هذه النماذج الصادقة للبر 
بالوالدين يحتاج إلى تعليق وبيان ومقارنة بالواقع الذي نعيش وللأسف الشديد من 
قبل بناتنا وأبنائناء إن كل هذه الصور ال مرت بنا يحب أن تکون نماذج تحتذى 
يما ونجعلها نصب أعيننا للبر بوالدينا. والله المستعان. 


0۸ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


الفصل السادس 
حقوق الوالدين وطرق البر مما ملخصة في نقاط 


مک ا أن الخ جا سق من الآيات البينات والأخاديتة 
النيرات والآثار الواعظات» أن بر الوالدين والقيام بحقوقهما يتمشل 
إجالاً فيما يلي: 

-١‏ الحب والتوقير: 

من حق الوالدين على أولادهما حبهما واحترامهما وتوقيرهما. 
والحب والاحترام والتوقير واحب لكل مسلم على أخيه الملسلم 
وهو من الصغير للكبير» ومن المأمور للأميرء وللوالدين من أولادهما. 
وإذا كانت القلوب جبولة على حب من أحسن إليها فلا أحد أكثر 
اسان ب الك على السات مي اليه 

- ومن حقهما أن لا يوالي عدوها وأن لا يجانب 
صديقهماء وذلك بالمعروف. 

۳- التأدب والطاعة: 

ومن حقهما التأدب هماء ولين القول هما وطيب الحديث 
معهما» وطاعتهما بامتثال أوامرهما واحتناب ميهما وذلك في غير 
معصية الله. كما تحصل طاعتهما بالوقوف عند رغبتهماء والعمل ما 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 0۹ 


يرضيهما ويوافق رأيهماء والإنصات هما إذا تحدثاء وتصديقهما 
فيما يقولا» وقضاء حوائجهماء وأن يغدو عليهما ويروح وقتما 
یریدا» حسب القدرة والطاقة مع الاجحتهاد ف ذلك # کلف الله 
فسا إل ا وُسْعَها#[البقرة: .]۲۸٠‏ 

قال ابن الجحوزي: يكون بر الوالدين بطاعتهما فيما يأمران به ما 
عنه» والإنفاق عليهماء فلا يرفع الولد صوته» ولا حدق إليهماء ولا 
يدعو هما با مهماء ويعشي وراءهما» ویصبر على ما یکره نما يصدر 
عنھا. 

-٤‏ الدعاء هما أحياء وأمواتا: 


ومن البر الحخفي الذي يقدر عليه كل الأولاد الذكر والأشىء 
الغ والفقيرء القوي والضعيف» الدعاء هما سرا قي الصلوات 
والخلوات» وجهرا على مسامعهما تطييباً لخواطرهما» كقول: غفر 
اه لكا وریا وعو و هدا الغا اء وا مهات سوا 
E E N O‏ 
ارْحَمَهُّمَّا كما رياني صغیرًا#[الإسراء: ]۲٤‏ وکما قال الله تعالی 

عن المؤمنين: اإوالذينَ جاءوا من بهم يفون ربا عفرلا 
ولاخوانتا اين سبقوئا بالإان وا تجْعَل في قلوبتا غلا نين 
موا را إِْك رَءُوف رجيم [الحشر: E N‏ 
ا ا 0 ا 


(۱) ج (صفحة .)٠۹‏ 


ب بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


ذكره في بعض الأحاديث والاثار. 

هذا» وقد دعا الأنبياء لوالديهم» كما دعا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأبيه قبل أن يُنهى عنه» في قول الله تعالى: اوعفر لبي لَه 
کان من ¿ الاين [الشعراء: ٦‏ مع ا کا م کا ا 
ES‏ يقول: رب اغفِر لي وَلِوالد ي وَلِمَن 
دحل بتي مؤمنًا وَلِلْمُرْمِنينَ وَالْمُوّمتات وَل زد القَاليينَ إلا 
ER OE‏ ا ا ا 
والسلام: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلائة: إلا 
من صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صا يدعو له»“ 
رواه مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله عنه. والله يأمرنا 
بدعاء بعضنا لبعض» ورغب بالدعاء من الآباء للأبناء والعكس 
على ذلك بالإحابةء يقول الله تعالى: لإوقال رکم اذغُوني 

ستجب کم[ [إغافر: ]٠‏ ويقول تعالى: إوإذا سالك ادي 

عي وتي ریب جیب فة لاع إت خان نجرا س 
وليوموا بي لهم يَرْشدون#[البقرة: [۱۸١‏ وأثن الله E‏ 
E‏ ربا هب لا مِن ازواجت رذريانتا فة 
أعَين وَاجْعَلا مسقن إماما#[الفرقان: .]۷٤‏ 

وقد ذكر أهل العلم أنه لا شيء أنفع للوالدين الميتين - بعد 
رحة الله - من الدعاء هما والاستغفار هماء فهو من أعظم البر مما 
والإحسان إليهماء لأنه أعظم أثرا ونفعا. 


.)٤۰١٤ (ر‎ ۰۱٦۳۱ مسلم‎ )۱( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة “١‏ 


وعن أبي أسيد الساعدي رضي ا ع فال ا شن لوين 
a E E E E E E‏ 
هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتمما فقال: «نعم» 
الصلاة عليهماء والاستغفار هماء وإنفاذ عهدها من بعدها وصلة 
الرحم التي لا توصل إلا بجماء وإكرام صديقهما»" والصلاة 
غلا أ الدعاء خا 

-٥‏ الرعاية وحسن الصحبة: 

حيث بجحب رعايتهم والإحسان إليهم بالمال والنفس وبكل 
أنواع الإحسان والرعاية البدنية والمالية والمعنوية الممكنة» ولا فرق 
في هذا أن يكونا مسلمين أو مشركين: لعموم قوله تعالى: 
لإوصَاحبْهمًا في الدنيا مَعْرُوفا#[لقمان: .]٠١‏ وإن من حسن 
الصخة الضير غل ما قذ جد الول مهما ولين القول شما وضدة 
القيام بأي قول أو عمل يسبب الحرج أو الضيق هما. 

“- النفقة: 


ومن حقهما النفقة عليهماء فهي واجبة على الولد» ويتأكد 
الوحوب تماما إن كانا محتاجين أو فقيرين أو عاحزين عن 
الاكتساب لمرض أو كبر أو غيره» ومذا لا يحل دفع الزكاة همماء 
ا a‏ 
الزكاةء والولد وما ملك لأبيه. 


(۱)رواه ابو داود وابن ماجه وابن حبان وي مسنده علي بن عبيد الساعدي ۾ يوتقه 
غیر ابن حبان وباقی رحاله ثقات» (ر .)٠١٩١‏ 


۲“ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


۷- إضحاکھما: 

ومن حقهما إضحاكهما وإدحال السرور عليهما بالقول 
والفعل والمال والنفس. 

۸ إنفاذ عهد٠ها‏ وإكرام صديقهما وصاة الرحم التي 

ومن حقهما وبرهما والإحسان إليهما بعد موتمماء وإنفاذ 
عهدهما ووصيتهما على الوجه الذي يحبانه ویرغبانه لو کانا حيين» 
وإكرام صديقهما باحترامه وتقديره وتوقيره وصالته حسب 
الإإمكان» وأيضا صلة الرحم الي لا توصل إلا مما وذلك بصلة 
قرابات الأب والأم وقرابات الابن من حهتهما مع الإحسان إلى 
قرابات الوالدين .عا يستطيع من سبل البر والإحسان. 

وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رحلا من الأعراب لقيه بطريق مكة» فسلم عليه عبد الله بن عمر 
وله على مار کان ير كبه» وأعطاه عمامة کانت على رأسه قال 
ابن دينار فقانا له: أصلحك الله إُم الأعراب وهم يرضون باليسيرء 
فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» وقي رواية: إن أباه كان صديقا لعمر. وإني معت رسول 
الله بي يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه»'. 

مما سبق يتبين أن لبر الوالدين مكانة عالية تجعله لا ينتهي بوفاة 


.)۱۸١ (ر‎ ۰۲٠٣۲ مسلم‎ )۱( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۳“ 


الوالدين بل يمتد ف حياة الابن البار الصالح» وكما أن الابن يحب أن 
يكون أولاده بمذه المنزلة من بره والإحسان إليه بعد موته» فليحب 
هذا وليفعله لوالديه إن كان صادقاء فكما تدين تدان والجزاء من 
جنس العمل. 

-٩۹‏ الصدقة عنهما: 

ا من أعظم ما يقدمه اللإنسان لوالديه الدعاء هما 
بعد وفاتمما» وكذلك ف حياتمماء هذا مع البر والإحسان بالنفس 
والمال. كذلك الصدقة عنهما فهي تصلهما إن شاء الله كما ذكر 
ذلك أهل العلم» وشاهد ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي 
هريرة والمذكور في فقرة )٤(‏ آنفاء حيث نص على أن من 
الأعمال الي تصل للميت الصدقة» سواء الجارية أو المقطوعة» 
وسواء كانت منه مباشرة أو من أحد أولاده له» وعن ابن عباس 
أن سعد بن عبادة رضي الله عنهماء توفيت أمه وهو غائب عنهاء 
فال يا رول ال إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها 
إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: «نعم» قال: فإن أشهدك أن 
حائطي صدقة عنها. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رجحلا قال للني بيك إن أمي 
افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت» فهل ها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال: «نعه» ٩‏ مفو عله واف :أن مانت 


.)۷۸ ج (صفحة‎ )١( 
.)٤٠٤ (ر‎ ۱۰۰٤ البخاري ۲۰۳/۳ ومسلم‎ )۲( 


٤‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


-٠‏ حق الوالدين عن أبي هريرة: 

عن أبي غسان الضبي أنه حرج بحشي بظهر الحرة وأبوه عشي 
حلفه» فلحقه أبو هريرة» فقال: من هذا الذي بحشي حلفك؟ قلت: 
أبي» قال: أحطأت الحق ولم توافق السنةء لا تمش بين يدي أبيك» 
ولكن امش خلفه أو عن بمينه» ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه» ولا 
تأحذ عرقا (أي لحما مختلطا بعظم) نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه 
ولا تحد النظر إلى أبيك» ولا تقعد حن يقعد ولا تنم حي ينام" 
وتتمة الحديث: تم قال: أتعرف عبد الله بن حداش؟ قلت: لاء قال: 
معت رسول الله ل يقول: «فخذه في جهنم مثل أحد» وضرسه 
مغل البيضاء» قال أبو هريرة: فقلت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: 
«كان عاقا لوالدية»". 

-١‏ هناك حق يغفل عنه أكثر الأولاد وهو أن كل روالد 
ووالدة يحبان أن يعرفا ماذا يعمل أبناؤهم وبناقم وما هي 
أحواهم» العامة منها على الأقل. 

وإنه لمن الجحود والنكران والخطأً البين أن كثيرًا ممن الأولاد 
يخبرون أصدقاءهم بكل أحوالهم وذهايمم ومجيئهم ورحلاقم 
انار دراستهم وأحبار أعماهم ووظائفهم وجحارقم وسفرهم» 
وغير ذلك» أما إذا حلسوا مع والديهم فكأمُم أحانب يؤدون 
السلام الفريضة فقط. وان هذا الحتق من الحقوق الملهمدرة برغم 


.)٤١ أخحرحه الطبراي» ج (صفحة‎ )١( 
.)٠١ ج (صفحة‎ )۲( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة “٥‏ 


أهميته» ويؤدي عدم قيام الأولاد به إلى تباعد العلاقة مع الوالدين 
وإلى قهر الوالدين وإلى إحساسهما بالوحشة من أولادهم وغربتهم 
عنهم وإلى جفيف العواطف وقسوة المشاعر. إن الوالدين حرص 
الناس على أولادهم وأكثرهم سرورا بنجاحهم وتوفيقهم ورفعتهم 
وأكثرهم مواساة وتعاطفا عند مواجحهة أولادهم لأي صعاب أو 
مشاكل في الحياة» ولابد أن يعي الأولاد هذا الحق تماما ويقوموا به 
حق قيام. ولا يقصد من ذلك أن يبلغ الوالد والديه بكل صغيرة 
وكبيرة أو يقع في غيبة الناس أو يتسبب ي إزعاج والديه بكثرة 
الأحبار والقيل والقال» بل المطلوب أن يحدث الولد والديه بجميع 
أموره على وجه العموم والاحتصار مثل أخبار الدراسة وأحبار 
الوظيفة وأخبار الرحلة وأخبار أعماله الخاصة وأخبار ما واحهه من 
صعاب باخحتصار شديد دون إزعاج مماء وكذلك أخبار أصحابه 
وأصدقائه على وجه العموم دون غيبة ولا استهزاء بأحد» وهكذا. 

وإن الوالدين يحبان ذلك كثيرًا حدًا وإن هذا له أثر كبير على 
عواطف الوالدين وراحتهما وزيادة حبتهما للولد ورضاها عنه وقرة 
عينهم به. وهذا الحتق متأكد - ولا شك - لدخوله في عموم أدلة 
ووسائل البر بالوالدين والإحسان إليهما وال تم إيرادها بإسهاب 
فيما سبق من الفصول والمباحث» والله أعلم. 


9 بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


الفصل السابع 
إضاءات وتنبيهات مهمة 


أولا: حكم البر بالوالدين وصلة الأرحام: 

لا ريب أن المستعرض للآيات والأحاديث الكثيرة ال سبق 
بياها فيما مضى من الفصول يتضح له حليا عا لا يقبل التأويل أن بر 
الوالدين فرض عين على كل فرد ولا يعذر به أحدب وأن صلة 
الرحم واجبة وجوبا عينيا على كل فرد حسب استطاعته وقدرته. 

قال القاضي عياض: (لا حلاف قي أن صلة الرحم واحبة قي 
الجملة وقطيعتها معصية كبيرة والآيات والأحاديث تشهد فهذاء 
ولكن الصلة درحات بعضها أرفع من بعض» وأدناها ترك المهاحرة 
وصاتها ولو بالكلام ولو بالسلام» وتختلف الصلة باحتلاف القدرة 
والحاحة فمنها واحب ومنها مستحب» فلو وصل بعض الصلة وم 
به 2 عا و اطعا و د صر عا ا عا ل 
يسمى واصلا) وقال النووي: من استحل قطيعة الرحم بلا سبب 
ولا شبهة مع علمه بتحريمها فهو كافر خلد في النار. ومن قطع وم 
يستحل القطيعة فإنه لا يدحل الجنة قي أول الأمر مع السابقين بل 
ائ وا جره اقفر اللي رلو اا 


.)٩ ج (صفحة‎ )١( 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۷ 


ثانيا: الصلة بالمكافأة: 

إنه من الخطاً الكبير والفعل المشين أن يقاطع الإنسان بعض أهل 
رهه ولا يصلهم إلا إذا وصلوه» وهذه لا تعتبر صلة» ولكنها 
مكافأة. وقد حاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن البي بي قال: «ليس 
الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطلعمت رهه 
وصلها»". والواصل خير من القاطع وهو أعز وأعلى ممن قطعه ما 
دام واصلاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رحلا قال: يا رسول 
الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» 
وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال: «لئن كنت كما قلت» فكأغا 
تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على 
ذلك .قال النووئ: ا هو الرماد الحار: أي كأنما تطعمهم 
الرماد الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الإم عا يلحق آكل الرماد 
ا لحار من الأم» ولا شيء على هذا المحسن إليهم» ولكن ينام إثم 
عظيم بتقصيرهم قي حقه» وإدحالمم الأذى عليه» والله أعل". 

ثالغا: حق الأولاد على الوالدين: 

کما أن الله تعالی قد فرض على الأبناء بر آبائهم» فإنه تعالی قد 
أوحب على الوالد أيضا أن يساعد أولاده على بره وبر أمهم» بداية 


.)۱۷۸ (ر‎ ۳۰٠۵/۱۰ البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم ۲٣۸‏ (ر ۱۷۷). 
(۳) ر (صفحة ۱۷۷). 


“۸A‏ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


يكون ذلك باختيار الزوجحة الصالحة الي هي اللبنة الرئيسية الثانية ّي 
البيت المسلم الصالم» وقي الحديث المشهور: «فاظفر بذات الدين 
تربت يداك». وعلى الأبوين بعد ذلك الإحسان إلى أولادهما 
ور همتهم والعطف عليهم وحسن الكلام معهم وتجنب السباب 
والشتام والكلام البذيء لكي تنشاً قلويهم وطباعهم على الرحمة 
والعطف والأدب» نما سوف ينعكس على حمل سلوكهم وعلى 
برهم بوالديهم» كما أن على الوالدين أن يساعدا أولادهما على البر 
بعدم تكليف الأولاد ما لا يستطيعون وما يشق عليهم فعله سواء 
كان ذلك التكليف حسيا أو مادياء معنويا أو مالياء وأن لا 
قرف من امه ر لا ال ل لكلف ل اا 


وسْعَهًا&[البقرة: ۲۳۳]وقال تعال: ا لكلف لفسا إلا 
وسْعَها©)[الأنعام: ۲ ]» وقال سبحانه: ا يكلف الله فسا إل 


ماآتاها) [الطلاق: ۷] . 

وقي المغل: (إذا أردت أن تطاع فأمر ما يستطاع» أو فسل ما 
يستطاع). 

ومن حق الأولاد على والديهم التربية الصالحة الجسنة على 
الدين والأحلاق الحميدة والآداب الفاضلة فهو أعظم معين هم على 
بر والديهم وسلك دروب هذه الحياة المتشعبة وشقها بأمان 
واطمئنان بإذن الله تعالى» وعلى الوالدين حث أولادهم على كل 
خير وتوحيههم إليه سواء كان ذلك شفهيا مباشرة أثناء الجلسات 
والأحاديث والرحلات العائلية أو عن طريق إهدائهم الكتيب 
والشريط المفيد النافع» وبإدحاهم حلقات تحفيظ القرآن» وعن 
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طريق اخحتيار الرفقة الطيبة هم» وأهم من ذلك عن طريق الققدوة 
العملية والقولية والسلوك والأحلاق القومة الشاملة» يقول البي 5 
في الحديث المشهور «کلکم د وکلکم مسؤول عن رعيته»رواه 
البخاري ومسلم. 

كما أن على الوالدين أن ينهوا أبناعهم عن كل شر وأن 
يصرفوهم ابتداء عن يع أسباب الشر بالوسائل الي ذكرت قبل 
قليل وبعدم تعريضهم لما يحرف سلو كهم ويفسد أفكارهم وفطرهم 
سوا کان .ذلك لات فاسده او کتبا ورو ابات غر ام او آلات 
وأشرطة محرمة أو قنوات ماحنة أو مواقع مظللة أو فاسدة قي 
الشبكة العالمية أو غير ذلك. وهذا الواحب المتحتم على الوالدين 
يلاحل ف اقرل الله تعال: ليا ايها الْذِينَ مرا قواألفسكم 
وأهْليكم ارا وَقوذها الاس والحجارَة عَلَْها ملَانكة غِلَاظٌ شدَاذ 
ا يصون الله ما أَمَرَهُم ويفعلون ما يُومَرُون#[التحرم: .]١‏ 

قال ابن كثير رحه الله حول هذه الآية عن علي في قوله تعالى 
ل[قوا أنفسَكم وأهليكم ارا)#يقول: أدبوهم وعلموهم» وعن ابن 
عباس يقول: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصيه ينجيكم الله من النار. 
وقال جحاهد: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. وقال قتادة: 
تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله 
وتأمرهم به وتساعدهم عليه» فإذا رأيت معصية قذعتهم عنها 
وزحرتم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل» قالا: حق على المسلم 
أن يعلم أهله ما فرض الله عليهم وما نماهم. وفي الحديث: «مروا 
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أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»٠٠.‏ 

كما أن على الأب اختيار صحبة أبنائه والتأكد من مرافقتهم 
لأهل الخير ممن اتزنت عقوم واستقام سل وكهم وحسنت أخلاقهم» 
لیکون ذلك عونا هم على برهم وعلی صلاح أمر دينهم ودنیاهم» 
وعلى نفعهم بحتمعهم وأمتهم وأنفسهم» والأم كذلك مع بناتماء إن 
مسؤوليتهم مشت ر كة وعظيمة جاه الأبناء والبنات. وعلى الوالدين 
أيضا توجيه أبنائهم تي كل أمورهم ومساعدتمم فيما يعترضهم من 
مصاعب الحياة الدراسية والاحتماعية والعملية وغيرهاء وأن يكونا 
قريبين منهم منفتحين هم برفق وسعة صدر وحسن تقبل» يعطوهُم 
الفرصة ليتحدنوا وليعبروا عما في نفوسهم وينقلوا ما يشغلهم وما 
يشكل عليهم لوالديهم لكي يففوا عنهم ويوحهوهم التوحيه 
التربوي السليم في كل شأن ومشكلة حسب حالتها ما يصلحهم» 
وإلا جأ الأبناء والبنات إلى غير آبائهم ولا تسأل بعد ذلك عما 
سيحصل من العواقب السيئة واستغلال الآحرين نما لا بخفي على 
ذي لب. 

هذا على الوالدين أن يعرفا ما عليهما من الحقوق والواحبات 
ليقوما بها لتكتمل منظومة البر والإحسان. 

ومن حانب آخر على الوالدين أن يهتموا بوجهات نظر 
أولادهم ورغباتمم» بل أكثر من ذلك أن يشا ركوهم بعض هواياتم 
ويحققوا هم بعض رغباتمم ويناقشوا معهم وحهات نظرهم ما دام 


.۳۹۲/٤ ك‎ 0( 
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ذلك يي نطاق المباح والمشروع على ضوء الشرع المطهر. وني حالة 

وحود أي انحرافات لدى الأولاد ف السلوك أو التفكير أو عندما 

بمارسون هوایات أو أفعالاً ضاره ونحوهاء فانه جب على الوالدين 

تعدیلها لل الصواب والحق والنافع بالإقناع والنصح وحسن 

التوحيه» إلا إذا : جد الإقناع والتو جيه والنصح فإنه لا مانع بعد 

ذلك من إلزامهم بالحق والخير وصرفهم إلزاما عن الباطل والشر. 
رابعا: الوالدان والقدوة الحسنة: 


يجب على الوالدين أن يكونا قدوة حسنة لأبنائهم ق السلوك 
والتعامل» وني القول والعمل» فالأبناء يشاهدون والديهم ويصنعون 
مثلهم» ومن شابه أباه فما ظلم» كما يقول المثل» والقدوة بالأفعال 
أكثر صدّى وتأثيرًا من القدوة بالأقوال. فلا يصح أن يقول الوالدان 
لأولادهم: لا تكذبوا أو لا تقولوا هذا الكلمات السيغة أو لا تفعلوا 
هذه الأفعال الحرمة أو هذه السلوكيات الخاطئة» وهم يكذبون 
ويقولون ويفعلون» كما لا يصح أن يكون الأبوان لا يحسنان إلى 
والديهم ولا يوقروها ولا يحترمومُما ثم ينتظران من أبنائهم أن 
يكونوا بارين بهم حسنين إليهم وهم يشاهدونمم يفعلون عكس 
ذلك» هذا لعمري في القياس بديع. على الوالدين أن يكونا قدوة 
لأبنائهم بالإحسان والبر بآبائهم وأمهاتمم» وكذا في سلوكهم 
وأقوالهم وأعماههم وسائر تصرفاقم. 

خامساً: الوالدان والعدل بين الأبناء: 


واحب على الوالدين العدل بين أولادهم» فلا يجوز أن يفضلا 
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ولدا على آحر لما يسببه ذلك من الغيرة والحسد والحزازة بين 
EE E OE E‏ 
بينهم. وكذلك يجب على الآباء أن يقدروا ويتفهموا قدرات أبنائهم 
والفروقات الفردية بينهم» الجحسمية والعقلية والخلقية» وأن يقبلوهم 
كما هم» وليحذروا من المفاضلة بينهم أو تفضيل أحدهم بسبب 
ذلك لأنه ظلم بين» وعليهم أيضا أن لا يشغلوا أنفسهم بالمقارنة غير 
المفيدة (بل الضارة ف كثير من الأحيان) ال قد تولد اهتزاز الثققة 
عند الأولاد وانتشار الحسد بينهم» سواء لأولادهم فيما بينهم أو مع 
م وتي الحديث الصحيح الذي رواه البخحاري ومسلم: «اتقوا 
الله واعدلوا بين أولاد كم». 

كما أن على الوالدين عدم إسداء الثناء الزائد على أحد الأولاد 
بحضرة إخحوته الآحرين» بل عليهم الثناء عليهم ومكافأعم باتران 
وبضورة غادلة ومتساوية كلما كان ذلك ماستبا لتشجيخهي 
وهكذا في حانب العقاب والمعاتبة» والحذر كل الحذر من مدح 
أحدهم عن طريق السخرية والازدراء بأحد إخوته أو بغيرهم فإن 
هذا من القسوة والظلم والشر ونشر الغل والحسد. 

سادساً: الوالدان وخصوصيات الأبناء: 

ينصح الوالدان بعدم التدحل والتحكم قي حصوصيات أبنائهم» 
أي ني حياتمم الخاصة» .ما يعكرها عليهم ما دام أن الأبناء قائمين .ما 
عليهم حسب جهدهم وطاقتهم» ولأن هذا التدحل قد يكون من 
الأسباب المؤدية إلى بعض العقوق للوالدين لكونه قد يدحل ما لا 
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يستطيعه الإنسان مع أن هذا لا يبرر العقوق أو التقصير بمحق 
الوالدين بأي حال من الأحوال. 

والوالدان العاقلان الناصحان هما اللذان يققدران لأبنائهما 
حياتمم الخاصة كما عاشاها من قبلهم ويراعيان أمورهم ويتفهمان 
وضع أبتاهم والتزامام الواحبة الاحرى: والابن كذلك يعرف قدر 
والديه فلا يقدم شيعا عليهما بل يجعل برهم ورضاهم أهم الواخبات 
لديه وحقهم من أعظم الحقوق عنده» ودون تفريط بالواحجبات 
الأسرية والدينية ااخری دغ وف ا ردت 
کک #[البقرة: ٠٤۳‏ ] فاقوا الله مَا 
استطعم#[التغابن: .]١١‏ 

والطاعة إنما هي بالمعروف فيما لا ضرر فيه على الأبناء وفيما 
يحفظ للوالدين حقهم ولا يؤدي إلى إضرار بمم» وذلك كله على 
ضوء ما سبق بيانه من شأن الوالدين وعظم حقوقهم. 

اتا الجهاد وبر الوالدين: 

إذا كان الجهاد هو ذروة سنام الإسلام وحامي حوزة الشريعة 
والديار الإسلامية وله من المنزلة العظيمة ما لا بخفى» والآيات 
والأحاديث أكثر من أن تعد وتحصى في فضل الجهاد والمجاهدين 
والشهادة فى سبيل الله وفضل الشهداءء وليس هذا جال حضرهاء 
E a‏ 
متطوعاً أن يرجع فيستأذن أبويه وذلك في أكثر من رواية تم ذكرها 
في الفصول السابقة. فاشترط الرسول ييي رضا الوالدين لالذهاب 
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للجهاد كقوله: (ففيهما فجاهد) أو (ارجع فاستأذهما). ومن ذلك 
حديث أخحرجه أحمد والنسائي عن معاوية بن حاهمة أن جاهمة جاء 
ا ا د ال وجك 
أستشيرك» فقال: «هل لك من أم؟ »قال: نعم» فقال: «الزمهاء 
فإن الحنة تحت رجليها». 

قال الخطابي: الحهاد إذا كان الخارج فيه متطوعاًء فإن ذلك لا 
يجوز إلا بإذن الوالدين» أما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجحة به 
إلى إذنُماء وإن منعاه من الخروج عصاهما وحرج في الجهاد» وهذا 
إا کاتا لمن فان کان کافرین فا سل فما إل مه من 
اد غ ی و ا ا ا ا 
للكفار» و إا عليه أن برها و يطعهما فيا ليس عة" 


ولا يتعين الجهاد على كل فرد إلا بدعوة ولي الأمر للنفير العام 
وإفتاء العلماء المعتبرين الجتهدين بتعينه فإنه يخر ج بعد أن يطيب قلوب 
والديه ويغدق عليهما أجمل الإحسان بالقول والعمل والمال» بالقول 
بلين الكلام هما وتطييب نفوسهما وترضيتهما حن يرضياء وبالمال 
والعمل أيضا بأن يضع هما نفقة ويكلف من يخدمهماء وغير ذلك 
فيخر ج وما منشرحا الصدر راضيين عنه طيبة نفوسهما داعين له 
بالتوفیق» بدلا من أن يکونا ساخحطین علیه» وشتان بين أجحر من يفعل 
هذا ومن لا يفعله» فلا يعن تعين الجهاد أن يخرج الولد ويضرب 
N RA E a E‏ 


.)٠٤ ج (صفحة‎ )١( 
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من في قلوبمم شفقة وعطف ومن يقدرون موقف الأبوين جاه هذا 
الأمر الذي يعي الخروج إليه بالنسبة هما شبه وفاة أو قتل. 

ثامنا: نصح الوالدين: 

إن رأى الولد من والديه أو أحدهما ما لا رضي ولا يقر شرعا ولا 
عرفا فلينصحهما بطريقة غير مباشرة إن تيسر وهو الأحسن أو مباشرة 
في سر بينه وبينهم» وذلك بألطف عبارة وأحسن إشارة وأعظم تذلل 
وبدافع الشفقة والحبةء لأن حقها عظيم ولأن ذلك أقرب وأدعى إلى 
قبونهما لنصحه ورجوعهما إلى الصواب والحق» وعليه أن يتحمل رد 
فعلهما ویتقبله يا كان شكله حن لو وصل للأذى الجسدي أو 
النفسي» فإنما لن يلبقا أن يندما على قسوقما معه حصوصاً إذا كان لا 
يزال يلاطفهما ويستعطفهما ويترحاهما مع إساءتمما إليه» لأن قلوبمما قي 
الغالب جبولة على الرحمة والشفقة بالأبناء والشاذ لا حكم له» وقي 
قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه الي سبق إيرادها مع أن أباه 
كان مشر كا أعظم أسوة في هذا الأمر. 

تاسعاً: طلاق الزوجة بأمر الوالدين: 


عن ان ق ری ا عا قال کات ن اراد و کت 
أحبها وكان عمر يكرههاء فقال لي طلقهاء فأبيت فأتى عمر رضي 
الله عنه البي ل فذكر ذلك له» فقال البي 45: «طلقها» رواه أبو 


او ا ول و ر 


)0( رواه أبو داود والترمذي وأخحرحه أحمد وإسناده صحیح (ر .(AY‏ 


(۲) قلت: والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على أمر أوحب فيه 
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وعن أي الدرداء رضي ا ا رحلا آتاه فقال: إن ل امرأة 
وإِن مي ارت بطلاقها؟ فقال: معت رسول الله ي يقول: 
«الوالدة أو الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك 
الباب أو احفظه»(٩‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


وعلق الشيخ محمد البيحاني على حديث ابن عمر السابق فقال: 
إنه لا يخفى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكا 
ولده عبد الله إلى البي يل حين أمره بطلاق زوحته فأبى» وأنه عليه 
الصلاة والسلام قال له: «أطع أباك» وله على الطلاق وهو 
كاره» ولكن ذلك لسوء حلق ي المرأة ولشيء يخالف رأي عمر 
الذي كان ينزل .موافقته القرآن. وسل الإمام أحمد بن حنبل رحه 
الله تعالى عن ذلك؟ فقال له رجل: إن أي يأمرن أن أطلق امرأت»› 
قال لا تطلقهاء قال: أليس عمر يأمر ابتة عبد الله أن يطلق أمرأتے؟ 
قال: حن يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. وقال بعض العلماء: 
تحب طاعة الأب إذا أمر بالطلاق» ولا تحب طاعة الأم في ذلك. 
وسقل ابن تيمية ره الله عمن تأمره أمه بطلاق امرأته؟ فقال: لا 
يحل له أن يطلقها بل عليه أن يبرهاء ولیس تطليق امرأته من برها. 


ويواصل الشيخ البيحاني رحه الله حديشة حول الموضوع 


الطلاق على ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وألزمه فيه وإلا فلا يحل لأب 
أو أم أن يطلبا من ابنهما الطلاق من زوجته ومفارقتها دونما سبب والواحب من 
الأب أو الأم إذا عرفا سببًا من الأسباب الي تدعو إلى طلب الطلاق أن يبلغا الابن 
حي يصلحها ويقوم أمرها. والله المستعان. 

(۱) رواه الترمذي. وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان (ر ۱۸۲). 
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فيقول: لا ينبغي لمن ولا مؤمنة أن يوقعا ابنهما قي العققوق 
مخحاصمة زوحة ابنهما وأولاده (أو إثارة المشاكل التافههمة»› 
والحساسية الزائدة لأتفه الأمورء والتدحل الذي ليس فيه مصلحة في 
کل صغیر وکبیر من حیاتمم وعلاقتهم فیما بینهم وفیما بینهم وبين 
الآحرین)'. والتحکم في ماله وولده وبیته (بغیر حق) کما یفغعل 
بعض الجاهلين من الآباء أو الأمهات الجاهلات» كما لا يجوز لأت 
مؤمن أن يجبر ابنه على نكاح امرأة لا يرغب فيها ولا يطيق العيش 
معهاء قال العلماء: وليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا 
يريد وأن الابن إذا امتنع لا يكون عاقا. انتهى". 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة من المؤلف على كلام الشيخ البيحانِ. 
)"( ج (صفحة .)"٠١‏ 
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الفصل الثامن 
برنامج مقترح للبر بالوالدين 


إن تعدد مشاغل الإنسان في هذا العصر وتشعب مهامه 
ومسؤولياته أدى إلى أن يهمل الإنسان بعضا أو كثيرأ من الواحبات 
الأحرى» أو أن يقوم بالبعض على حساب البعض الآحر» ولرعا قام 
بالمستحب خير قيام وقصر في الواحب» أو على الأقل قدم المغفضول 
على الفاضل» بسبب تزاحم الأعمال وعدم تنظيمها حسب 
الأولويات .ما يحقق القيام بأداء الأهم فالمهم فالأقل أهمية ووزن ذلك 
بحيث لا يأحذ الأقل أهمية من الوقت مثل ما يأحذ المهم ولا يأحذ 
امهم من الوقت مثل ما يأحذ الأهم وهكذا يعطي كل ذي حق 
حقه ويكون هناك توازن في حياة الإنسان بحيث لا يغلب حانب 
على حانب ولا يقوم بأمر وواحب على حساب الأمور والواحبات 


الأخرى: 


من أجل هذا ولعظم حق الوالدين ولأن كثرا من التاس رونا 
واحد من هؤلاء الناس) يقصر في حقهم أعظم تقصير» وكثيراً منهم 
من غير قصد سيء او من غير تعمد ولکن بسبب ما ذکرت من 
عدم تنظيم أموره وترتيب الأولويات في حياته» مع غفلة عن عظيم 
حق الوالدين وحطر عقوقهم. لذلك فإ أقترح ر 
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وهو عبارة عن نموذج مقترح مكننا من بر والدينا عمليا .هشيئة الله 
وبعد ذلك على كل واحد أن يعدل في هذا النموذج ما ينا سب 
و ضعه وظروفه ومسؤۇولياته الأحرى بحيث يعطي الوالدين حيزا من 


الوقت والجهد والمال يليق بعظيم حقهم ويرد عليهم حزءا يسيرا من 
إحساهُم إليه. 
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(البرنامج المقترح) 


الحالة الأولى: إذا كان الولد في نفس المدينة مع والديه 


أولاً: برنامج يومي: 

-١‏ لمن يسكن مع والديه من الذكور والإناث: التصبيح» 
وهو رؤيتهم في الصباح قبل الذهاب للمدرسة أو العمل إن تيسر 
بشكل مختصر (كقول صباح الخير وكيف أصبحت بعد السلام 
وتقبيل الرأس والسؤال عن الحال وليس بالضرورة الجلوس)» وإذا م 
يتيسر قي الصباح ففي المساء وعليه بالتأدب معهم وخحاولة إدحال 
السرور عليهم طيلة اليوم» وعدم التسبب في أي ضيق أو إزعاج 
هم» وهذا ينطبق أيضا على الذكور والإناث المتزوجين ممن يسكنون 
e‏ 

۲- إذا کان ذکرا متزوجاً ویسکن في سکن مستقل: 

القيام بالزيارة الميدانية هم وتفقد أحوالحم وإدحال السرور 
عليهم والحديث معهم» ويقترح أن تكون يوميا مرة واحدة» أو يوما 
بعد يوم على الأقل» ويتضمن ذلك قضاء حوائجهم العاحلة 
والجلوس معهم ولو لفترة وجيزة (في حدود نصف ساعة إلى 
الساعة). 
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۴ کات ا روه 


الاتصال يمم وحادنتهم وإدحال ار 
وعن أحوالحم» ويفضل أن يكون ذلك يوميا أو يوما بعد يوم على 
الأقل. 

-١‏ إذا کان ذكرا متزوجا: 

أً- يقوم بزيارة الوالدين (مع أهله وأولاده مرة بعد أحرى) 
ويعكث عندهم عدة ساعات» ويحدثهم بأخباره العامة» ويشا ركهم 
اية الأسبوع على عشاء أو غداء أو يطلبهم للمبيت عنده أو يبيت 
هو عندهم مع أولاده» والتغيير ق هذه الأحوال أجمل وأفضل. 

- إاء أعماهم الأسبوعية (إن كان هناك شيء منها) مشل 

شراء الحاحيات وقضاء الأعمال الأحرى الخاصة بهم» سواء 
لإيصاهم ومصاحبتهم إلى أماكن معينة يرغبون الذهاب إليها للزيارة 
أو للعلاج أو لغيرهاء أو إماء أعمال لمهم في الملصال الحكومية 
ونحوها. ويكون شراء الحاحيات وغيرها من حسام أو من حساب 
الولد إذا كانوا عتاجين» وحي من حساب الولد على كل حال إذا 
كان الله قد أنعم عليك بالمال وسعة الرزق. 


۲- إذا كانت أنشى متروجة: 
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أ- الزيارة الأسبوعية لمدة نصف يوم حسب الإمكان» وتحدثهم 
بأخبارها العامة. 


ب- استضافتهم كل أسبوعين ولو على الشاي والمرطبات 
اة 


ثالغا: برنامج شهري: 

1- الذکر» متروجا أو غير متزوج: 
لزيارة بعض الأقارب» ونحو ذلك. 

- الأنشى متروجة أو غير متروجة: 

نفس ما يفعل الذكر إن تيسر. 

رابعا: برنامج سنوي: 

-١‏ الذكر» إذا كان مقتدرا وكبيرا أو متزوجا ومقتدرا: 

استصحايمم للعمرة أو إلى نزهة صيفية أو لزيارة أقارب في أي 
مدينة من المدن المختلفة (لمدة أسبوع مثلا) حسب الرغبة» أو القيام 
a‏ 

۲- الأنشى: إن تيسر ها مصاحبتهم مع زوحها وأولادها في 
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الحالة الثانية: إذا كان الولد في مدينة أو دولة غير التي ها 
والديه: 


أولاً: برنامج أسبوعي: 

-١‏ الذكر: الاتصال كل ثلائة أيام» ول دة عش قاق 
محادثتهم والاطمئنان عليهم» وكسب رضاهم» وإدحال السرور 
عليهم» والسؤال عن حالهم وعن أي شيء ينقصهم» وطلب الدعاء 
منهم» وإطلاعهم باحتصار على أحباره العامة» وينبغي أن لا يقل 
ذلك الاتصال يمم عن مرة كل أسبوع على أقل تقدير لمن هم قي 
نفس الدولة ومرة كل أسبوعين لمن هم في دولة ختلفة. 

کک الا اتفال كل اسو ع لس ال ن اف 
والاطمئنان عليهم» والسؤال عن حاجاتم» وإدخال السرور عليه 
والحصول على رضاهم وطلب الدعاء منهم» وإطلاعهم باحتصار 
على أخبارها العامة» ينبغي أن لا يقل هذا الاتصال بهم عن مرة كل 
أسبوعين على أقل تقدير لمن هي في نفس الدولة» وعن شهر لمن هي 
قي دولة تختلفة. 

ثانيا: برنامج شهري وربع سنوي: 

-١‏ إذا کان ذکراً: 

أً- يرسل هم حاحيات ومصاريف إذا كانوا بجاحة لذلك» 
وکان هو مقتدرا. 


ب- إذا کان متزو جا فانه يجعل زوحته وأولاده يقومون من 
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وقت لآحر .عحادة والديه هاتفياً والسؤال عنهم» وهذا له اثر کبیر 
في إدخال البهجة والسرور عليهم» إذ أممم يسمعون صوت 
أحفادهم وزوجة ابنهم نما يشعرهم بأميتهم ومكانتهم وإحساس 
الآحرين بمم» ويزيد الروابط الأسرية ويقوي في النفس دافع الرحمة 
والشفقة للمتبادلة» ويزيد من تقديرهم واحترامهم ودعائهم بالتوفيق 
والخير هذا الابن ولأسرته. 

ج- زيارتمم كل شهرين أو ثلاثة على أقل تقدير إذا كانوا قي 
نفس الدولةء أو سنة على أقل تقدير إذا كانوا في دولة أحرى» هذا 
إذا كانوا ليسوا عاحزين أو شديدي الحاجحة» ففي هذه الحالة فإن 
الفترة بين الزيارة وال تليها تكون أقصر. وهذا أيضا له ارتباط 
بقدرة الابن على تحمل مصاريف السفر وكذلك إذا كان قي نفس 
الدولة أو في دولة أحرى» ومهما يكن فإنه ف سبيل الله وسبب إن 
شاء الله في ب ركة وزيادة المال كما جاء في بعض الأحاديث المتعلقة 
بالسعي على الوالدين وصلة الرحم. 

د- إذا کانا عاجزین وکبارا جدا فإنه حرص على زيارتمم کل 
شهر إذا كان في نفس الدولة وكل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر على 
الأقل إذا كانوا قي دولة أحرى ليدرك الفضل العظيم والأحر الجزيل 
ویفوز برضوان الله وجنته. 


ه- ملاحظة: 


إذا كان للأب أو الأبوين أكثر من ابن وهم مقعدين وقي حالة 
عجزرأي الوالدين) فإنه لا يجوز حم (أي الأولاد وبخاصة الذكور) 
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بحال ترك والديهم بل عليهم أن يتفقوا بأن يقوم أحدهم أو اثنان 
منهم برعايتهم ق مدينتهم أو بلدهم ويتكفل البقية ببعض المصاريف 
الثابتة للذين ضحوا وحلسوا عندهم وإلا أثم الجميع أا إم وفرطوا 
ٿي واجحب عظيم وخحسروا حسارة ل عظيمة. 
بإاحضارهم إلى المدينة أو البلد الذي هو فيه. إن قبلوا ذلك. لكي 
يحسن رعايتهم ويكونا أمام عينيه» وعلى إخوته المساهمة معه ممن 
الناحية المادية في القيام بهذا الواحب العظيم. 
ذا کانت آنی؛: 


الاتصال بم والسؤال عنهم وحعل زوحها وأولادها يحادثوم 
من وقت لآحر ليسمعوا صوت صهرهم وأحفادهم ويأنسوا بذلك 
وتنتشر العلاقات الحميمة الدافئة بينهم» وكذلك تقوم .ما تستطيعه 
من أنواع الإحسان كأن ترسل هم بعض المصروفات إن كانوا 
بحاحة وكانت هي ميسورة الحال أو زوجها وهو راض بذلك. 
SEE EN E‏ 

ثالغا: برنامج سنوي: 

آك الد كر شن جا ارتام اتوي ارخ ن كارن 
ا 

Ep‏ زيارمم على الأقل مرة ق السنة أو صحبتهم قي 
رحلة أو نزهة حسب الاستطاعة وحسب ظروفها الزوجية» 
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وكذلك دعوتم لزيار تما في مدينتها والإقامة عندها بضعة أيام 


هذا البرنامج الشامل احتهاد ميْ» وعلى كل واحد ذكر أو 
أنشى أن يعدل في هذا البرنامج ما يتوافق مع ظروفه» ولكي أظن - 
والله تعالى أعلم. أن مثل هذا البرنامج يتوافق مع أكثر الناس وأنه 
سهل التطبيق وليس فيه كلفة» والعون والتوفيق من الله. 

وهذا بالطبع للعموم أما من كان لوالديه ظروف خاصة من 
إصابة بأمراض مقعدة أو تي حالة وجحود عجز كامل عندهم أو نحو 
ذلك فإنه يتم مراعاتمم وعمل كل ما يجب مجحو هذه الظروف 
الخاصة على ضوء حقهم العظيم الذي بين في ثنايا هذا الكتاب. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
و صحبه ا جمعين. 
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الخاقة 


إن كل عاقل متأمل ني الآيات العظيمة والأحاديث الشريفة ال 
ت و و اخ ا م 
على كل ولد (ذكر أو أنثى) لأنما السبب في وجوده ولأمُما اعتنيا 
به غاية العناية وأحسنا إليه غاية الإحسان قي وقت كان في مس 
الحاحة هما وهو قي الصغر» فوحب هما من الحق والبر والإإحسان 
ما لم يتوحب لأحد بعد الله تعالى» ووجحب على الإنسان العاقل أن 
ھار ا ااا یا ا وو ل جرا 
الْإحْسَان إل الإخسان#[الرحمن: ٠‏ ] ولذلك فقد عظم الله شأمُما 
د ا ا له ولبیان مکانته القصوی تعال: 
الإوقضى ربك ألا تَعبذوا إل اه وَبالوَالِديْن إخسًاا#[الإسراء: 
E a E‏ فقال: أن اف اس 
وَلِوَالدَيّْك#[لقمان: ]١١‏ وبين الرسول يلإ هذا الحق عندما سل 
عر ا الا ال ا فقال: «الصلاة على وقنها» ثم «بر 
الوالدين» تم «الجهاد في سبيل الله». ولا ريب أن حق الوالدين 
والقيام ببرهما وبذل المعروف والإحسان هم أعظم من جميع نواففل 
العبادات بتص الآية و اديت السابق و أن الإانسان مها بذل هما 
من الإإحسان والبر فلن يصل - مهما فعل - إلى بعض إحسايم 
وفضلهم عليه إذا فقد تأكد لنا أن بر الوالدين فرض عين على كل 
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IRS EAE A AE EA 
وإن تقصير أي مسن‎ ]۲۸١ كلف الله تًا إلا وسْعَها) [البقرة:‎ 
الأولاد عن القيام بالبر والإحسان الذي يقدرون عليه يعتبر عقوقا‎ 
ولؤما ونكرانا للحميل أا نكران. ولأحل عظم هذا الحق فقد رتب‎ 
الشار ع الحكيم على البر أعظم المثوبة والأحر» وحعله من أسباب‎ 
دحول الحنة وتكفير السيغات» وجعل القيام بالوالدين في سبيل الله‎ 
هذا الثواب قي الآحرة» أما قي الدنيا فإنه من أسباب السعادة وبركة‎ 
العمر و عة الروقة وان بكرن أنازة جار به كما كفي دان‎ 
والجزاء من جنس العمل. وفي نفس الوقت فقد حعل الشارع‎ 
الحكيم العقوق من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ومن أسباب دخحول‎ 
النار» وتعجيل العقوبة في الدنيا بنكد اليش وأن يكون أولاده‎ 
عاقين له وبذهاب بر كة العمر» وغير ذلك. ولناقي بر بعض‎ 
الصالحين من الأنبياء وغيرهم أسوة وقدوة» كإبراهيم وى وعيسى‎ 
عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» وبر بعض الصالحين» ولنا‎ 
قي الآيات البينات والأحاديث الجامعات الي وردت في مواضعها قي‎ 
هذا الكتاب حير دليل وهدي لبر والدينا. هذا وإن بر الوالدين‎ 
يكون بال حب والتوقیر» ویکون بالتأدب معهما وطاعتهما قي غير‎ 
م ا وک الا ا خا و أا و بون اشا‎ 
عهدهما وإكرام صديقهماء ويكون بصلة رمهماء ويكون بالنفقة‎ 
عليهما» ويكون بحسن الرعاية هماء ويكون بالصدقة عنهما» ويكن‎ 
يإخبار الولد هما بأحواله وشؤونه العامة» ويكون .عشاورقماء وغير‎ 
ذلك من أنواع البر والإحسان المقدور عليه والممكن سواء كان‎ 
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بالبدن أو امال وا ا 


هذا وإنه لمن المناسب لكل فرد أن يضع له برناجا أو تنظيما 
ا ظروفه ووقته لكي بمكنه من استمرارية بر والديه 
والإحسان إليهما على الدوام» لكي لا تأحذه مشاغلة الخاصة عنهما 
یکر ن قد حبر خجسيرانا بيا وأضاع بلقا عيبا 


هذا والله الموفق واهادي إلى سواء السبيل» وصلى الله على 
نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجعين وسلم تسليما كثيرا 
ايو مالين 
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ثبت المراجع 


بعد القرآن الكريم: 

-١‏ تفسير القرآن العظيم» للإمام أي الفداء إماعيل ابن كثرر القرشي» 
المتوف سنة ٤‏ ۷۷ه بدون تاريخ الطبع» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

۲- رياض الصالحين» للامام أي زكريا يى بن شرف النووي» المتو 
سنة ۷٦‏ هت بتحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة السابعة «٠٤١١‏ 
مۇ سسىة الرسالة» بیروت . تان . 

۳- بر الوالدين» للحافظ الإمام جمال الدين أي الفرج عبد الرحمن ابن 
الجوزي البغدادي» للمتوف سنة ۹۷٥ه‏ بتحقيق محمد عبد القادر جمد 
عطاء الطبعة الأولى ١٤٠١۸‏ هب مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. لبنان. 

٤‏ - إصلاح ابجتمع» محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحان» 
المتوق سنة ١۳۹۲‏ ه. بدون تاريخ الطبع» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

ه- حقوق دعت إليها الفطرة وقررهًا الشريعة» الشيخ محمد بن صاللح 
العثيمين» الطبعة الخامسة» ٠٤٠١۸‏ هب دار عام الكتب للدشر والتوزيع» 
الرياض. 

-٦‏ الإعلام فيما ورد قي بر الوالدين وصلة الأرحام» إبراهيم بن عبد 


الله موسى الحازمي» الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ ١ه‏ مطابع الدرعية الرياض. 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۹۱ 


الفهرس 


لمقدمة الشيخ/ عبد الله بن عبد العزيز العقلا E‏ 
المقدمة Vale SRSA Sa‏ 
الفصل الأول: عظم حق الوالدين وبرهما Ee‏ 
الفصل الثاني: ثواب وحسن عاقبة بر الوالدين وصلة الرحم N‏ 
-١‏ دخحول الحنة: PT SAAS A‏ 
-٣‏ قبول الأعمال الصالحة والتجاوز عن السيئات مع دخحول 
الحنة: PES OAS‏ 
۳- الوالدان من أبواب الحنة: E‏ 
هن أسباب طول العم وير كه مع سعة الرز ق د ة۴ 
-٥‏ السعي على الوالدين في سبيل الله: ا 
-٦‏ دعاء الله ورحاء رحته ببر الوالدين» وأنه نما يفرج الكرب: ... ٠٠‏ 
۷- بر الأبناء بوالديهم البارين (كما تدين تدان): Vesna‏ 
الفصل الثالث: شۇم العقوق والقطيعة وعظيم إتمهما TT‏ 
-١‏ عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب: ae‏ 
۲- خحسران من أدرك والديه أو أحدها فلم يدخلاه الحنة أو 
أد ر كهما فأدخحلاه النار: CE AA SSS‏ 
۳- قاطع الرحم ملعون ومتوعد بالنار: E‏ 
٤‏ - تعجيل العقوبة في الدنيا للعاقين: O‏ 


۹۲ بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة 


CDS SR لا يقبل عمل القاطع:‎ -٥ 
CES SENSES SS لعن من لعن والديه:‎ -٦ 
CE eS: العقوق وحطر سوء الخاتمة:‎ -۷ 
Cees الفصل الرابع: آثار وأقوال جيلة ومؤثرة حول البر والعقوق‎ 
E الفصل الخامس: صور حية ونماذج صادقة من البر بالوالدين‎ 
ORT الفصل السادس: حقوق الوالدين وطرق البر مما ملحصة قي نقاط‎ 
SN EE الحب والتوقير:‎ -١ 
ومن حقهما أن لا يوالي عدوهما وأن لا يجانب صديقهماء‎ -۲ 
ONES SERSAR ERS وذلك بالمعروف.‎ 
ORAS AEA SALES. التأدب والطاعة:‎ -۳ 
SARE ERE E EET 
N DD ه- الرعاية وحسن الصحبة:‎ 
O EES NS N EEE النفقة:‎ - 
NE E Sa إضحاکھما:‎ -۷ 
٦۲ ... إنفاذ عهدها وإكرام صديقهما وصلة الرحم الي بسببهما:‎ -۸ 
E الصدقة عنهما:‎ -٩ 
Eee حق الوالدين عن أي هريرة:‎ - ٠ 


-١‏ هناك حق يغفل عنه أكثر الأولاد وهو أن كل والد ووالدة 

يحبان أن يعرفا ماذا يعمل أبناؤهم وبناتمم وما هي أحوالهم» 

العامة منها على الأقل. TEAR OCREAES NOES‏ 
الفصل السابع: إضاءات وتنبيهات مهمة TEAR REELS‏ 

أولاً: حكم البر بالوالدين وصلة الأرحام: ase E‏ 


بر الوالدين قيمة إسلامية عظيمة ۹۳ 


ثانيا: الصلة بالمكافاًة: NR ES‏ 
ثالثا: حق الأولاد على الوالدين: Vesa e‏ 
Vasa RN OG‏ 
اا ا لدان وال اا Wele Aa‏ 
ا و ا RS‏ 
اف اد وا ل OS‏ 
ثامناً: نصح الوالدين: VOA RRR‏ 
ا OO‏ 
الفصل الثامن: برنامج مقترح للبر بالوالدين EES‏ 
(البرنامج المقترح) NLSAN SOS SE‏ 
الحالة الأولى: إذا كان الولد ق نفس المدينة مع والديه Nee‏ 
الحالة الثانية: إذا كان الولد في مدينة أو دولة غير ال بها والديه: .. ۸٣‏ 
الخاقة NVidia Re‏ 
ثبت المراحع sD a‏ 


